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 صُمُودُ جُنُودِ الْهَيْجَاءِ

 اءِضَقَلْلِ

 اءِجَرْإِي الْفِ ادِبَّعَالْ دٍمَحَ نِبْ نِسِحْمُدِ الْبْ: عَاتِالَهَى جَلَعَ

ةِ اتِ فَ الَ خَ م    فِ شْ أَثَرِيَّةٌ مَنهَْجِيَّةٌ عِلْمِيَّةٌ، فِي كَ دِرَاسَةٌ   حْسِنِ بْنِ حَمَدٍ الْعَبَّادِ«، لِِئَمَِّ : »عَبْدِ الْم 

إقَِامَةِ  يفِيَّةِ 
كِ فِي  التَّفْصِيلِ،  عَلَى  النَّجْدِيَّةِ  عْوَةِ  وَ   الدَّ ةِ،  جَّ ذْرِ ةِ لَ أَ سْ مَ الْح  الْع  فِيمَنْ   :  باِلْجَهْلِ 

رْكِ باِللهِ، وَ  ب ورِ، وَ   ادِ بَّ : ع  يرِ فِ كْ تَ وَقَعَ فِي الشِّ   نَ الِْكَْبَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِ   كِ رْ لشَّ : لِ مْ هِ تِ سَ ارَ مَ م  الْق 

 فَ الَ خَ م  
ينِ.  هِ تِ ولِ الدِّ  فِي أ ص 

 

 تَأْلِيفُ

 فَضِيلَةِ الشَّيْخِ الُمحَدِّثِ الفَقِيهِ

 فَوْزِيِّ بنِ عَبْدِ الِله الُحمَيْدِيِّ الَأثَرِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِأَبِي 

 حَفِظَهُ الُله وَرَعَاهُ 

 سِلْسِلَةُ 

ُالنَّصِيحَةُِالذَّهَبِيَّةُِللعَوْدَةُِإِلىُالسَّلَفِيّةِ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 هُنَّ؛ لَأهِتِبَوْفِي تَ قُفَّوَا يُلَ هُنَّإِ؛ فَهِوعِجُفِي رُ قُدُصْا يَي لَذِالَّ نَّى أَلَذِكْرُ الدَّلِيلِ عَ

 ا!هَنْمِ رِبَكْى أَلَإِ ةٍعَدْبِ نْمِ لُوَّحَتَ، فَهُوَ يَهِوعِجُفِي رُ قَفِّوُلَ قَدَصَ وْلَ، وَقٍادِصَ رُيْغَ

جُوعِهِ، فَلَمْ فِي رُ قْدُصْيَ مْلَ هُنَّإِ؛ فَادُبَّعَالْ نِسِحْمُالْ دُبْي وَقَعَ فِيهِ: عَذِا الَّذَهَ* وَ

الِإرْجَاءِ، وَإِلَى جَانِبٍ آخَرَ فِي انْحِرَافِهِ فِي الَمنْهَجِ  فِييُوَفَّقْ، بَلْ يَتَمَيَّعُ فِي رُجُوعِهِ 

لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ أَيْضًا، فَهُوَ إِلَى الآنَ فِي ضَلَالِهِ القَدِيمِ وَالَجدِيدِ، فَوَقَعَ فِي بِدَعٍ، ثُمَّ 

وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، وَالُله تَحَوَّلَ إِلَى أَشَدِّ مِنْهَا، تَتَجَارَى بِهِ الَأهْوَاءِ فِي الدِّينِ، 

 الْمُسْتَعَانُ

 

عَاوِيَةَ (  1 ، كَمَا يَتَجَارى الكَلَب     النَّبيِِّ   عَنِ  عَنْ م  قَالَ: )تَتَجَارَى بهِِمْ الِهَْوَاء 

 ( 1) بصَاحِبهِِ(.

وَ 2 الِإمَامِ عَنِ (  فَأتَيْت       عَنهْ   فَرَجَعَ  رَأْيًا  يَرَى  رَجلٌ  )كَانَ  قَالَ:  الله   رَحِمَه   أَيُّوبَ 

بذَلِكَ   فَرِحًا  دًا  حمَّ ه  م  :  أ خْبرِ  لْت  فق  فَقَالَ:    أَشَعَرْتَ ،  يَرَى؟  كَانَ  الذِي  رَأْيه   تَرَكَ  لََنًا  ف  أَنَّ 

ل   وا إلَِى مَا يَتَحَوَّ  ( 2)(.!انْظ ر 

 
 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.( 1

َََهِِ(( )  ََدِ(( ) 4597أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ ))سُُ عْتقَِادِ(( 102ص 4(، وَأَحْمَدُ فيِ ))المُسُْ
ِ
لَكَائيُِّ فيِ ))الِ (، وَاللَّا

تَدْكَِ((( ) 150) مُ فيِ ))المُسُُْ
َاِ((( )ص128ص  1(، وَالحَاكِ م   14(، وَالْمَرْوَزِيُّ فيِ ))السُُُّ ُُِ (، وَابنُْ أَبيِ عَاص

َاِ((( )صفيِ ) .8و7)السُّ  ( بإِسََِْاد  صَحِيح 

يْخُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ))ظِلََّلِ الْجََاِ((( )ص 
حَهُ الشا  (.7وَالْحَدِيثُ صَحا

 جَيِّدٌ.أَثَرٌ ( 2

= 
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: لْت  لُ منِْ بدِْعَ(  إلَِى أُخْرَى ق   !.فَيَتَحَوا

الْبدَِعِ: )الِإمَامِ    وَعَنِ (  3 أَهْلَ  مْ لََ  الِْوَْزَاعِيِّ رَحِمَه  الله  قَالَ عَنْ  تَرْجِع ونَ عَنْ  إنَِّك 

قْت مْ بأِ خْرَى، هِيَ أَضَرُّ  مْ مِنهَْا بدِْعَةٍ إلََِّ تَعَلَّ  (1) (.عَلَيْك 

يْبَانيِّيَحْيَى ابْنِ أَبِي عَمْرٍ    الِإمَامِ عَنِ ( وَ 4 : يأْبَى الله     و الشَّ رَحِمَه  الله  قَالَ: )كَانَ ي قَال 

 (2) (.لصَِاحِبِ بدِْعةٍ تَوْبةً، وَمَا يَنْتَقِل  صَاحِب  بدِْعةٍ إلََِّ إلَِى شَرٍّ مِنهَْا

عَبْدِ اللهِ بْنِ القَاسِمِ رَحِمَه  الله  قَالَ: )مَا كَانَ عَبْدٌ عَلَى هَوًى فَتَرَكَه    الِإمَامِ   وَعَنْ (  5

وَ شَر مِنهْ    ( 3) (.إلََّ إلَِى مَا ه 

: لْت  نَا الْ  ق 
ِ
 .مْ سَل   مْ سَل   اللاهُما  ،الْحَق   عَنِ  يَصُدُّ  (4) هَوَىلْ

 
اح  فيِ ))الْبدَِعِ(( )صبنُْ أَخْرَجَهُ ا   ( بإِسََِْاد  لَِ بأَْسَ بهِِ.118وَضا

اطبِيُِّ فيِ )) 
عْتصَِامِ(( )حوَذَكَرَهُ الشا

ِ
 (.123ص1الِ

: لْت   عَنْ طُغْيَانِ الْمَعْصِيَِ(، وَأَصْعَبُ عِلََّجًا  ق 
نْحِرَافُ الَااشِئُ عَنْ زَيْغِ الْعَقِيدَةِ أَشَدُّ منَِ انْحِرَاف 

ِ
 ، فَتََبَاهْ.وَالِ

 أَثَرٌ حَسَنٌ.( 1

اكِميُِّ فيِ ))  د   أَخْرَجَهُ الدا (( )صبشِْر   عَلَى  الرا ( بإِسََِْاد  119ص  5(، وَالْهَرَوِيُّ فيِ ))ذَم  الْكَلَّمَِ(( ) 77الْمَرِيسِي 

.  حَسَن 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ.( 2

اح  فيِ ))الْبدَِعِ(( )صبنُْ أَخْرَجَهُ ا  .117وَضا  ( بإِسََِْاد  صَحِيح 

اطبِيُِّ فيِ )) 
عْتصَِامِ(( ) وَذَكَرَهُ الشا

ِ
 (.85ص 1الِ

 أَثَرٌ حَسَنٌ.( 3

اح  فيِ ))الْبدَِعِ(( )صبنُْ أَخْرَجَهُ ا  .118وَضا  ( بإِسََِْاد  حَسَن 

اطبِيُِّ فيِ )) 
عْتصَِامِ(( ) وَذَكَرَهُ الشا

ِ
 (.85ص 1الِ

4 ): لْت  َاَ( حَق، وَإنِْ ضُرِبتَْ فيِهِ عَُقُُهُ!!!. ق   بلَْ الهَوَى عَِْدَ مَنْ خَالَفَ السُّ



 صُمُودُ جُنُودِ الْهَيْجَاءِ لِلْقَضَاءِ عَلَى جَهَالَاتِ: عَبْدِ الْمُحْسِنِ الْعَبَّادِ فِي الْإِرْجَاءِ 

 

 

 

7 

الِإمَامِ وَعَنِ (  6 الْخ      قَالَ: )عَطَاءٍ  رَحِمَه  الله   يَكَاد  رَاسَانيِِّ  يَأْذَنَ لصَِاحِبِ    الله    مَا  أَنْ 

 (1)(.بدِْعَةٍ بِتَوْبَةٍ 

سَنِ بْنِ أَبِي الْحسَنِ رَحِمَه  الله  قَالَ: )أَبَى الله  تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ الْحَ   الِإمَامِ   وَعَنِ (  7

 (2) يَأْذَنَ لصَِاحِبِ هَوًى بِتَوبةٍ(.

: لْت  القَلْبِ    ق  عَلَى  الهَوَى  غَلَبَ  يُسْتَقْ افَإذَِا  كَانَ  مَا  جُلُ  الرا لُله  وَا  ،هُ حُ بِ سْتَحْسَنَ 

 . الْمُسْتَعَانُ 

وَلهَِذَا  )  (:684ص  11قَالَ شَيْخ  الِإسْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ رَحِمَه  الله  فِي ))الْفَتَاوَى(( )ج 

أَحَ  الْبدْعَُ(  لَفِ:  السا بَعْضُ  إبِْلِي  بُّ قَالَ  يَتاابُ الْ   نَ مِ   سَ إلَِى  المَعْصِيََ(  نَا 
ِ
لْ مَِْهَا،    مَعْصِيَِ(؛ 

عَلَى    (َ زَ التاوْبَ جَ حَ   أَناهُمْ قَالُوا: إنِا اللهَ   (  مَِهَْا، وَهَذَا مَعَْىَ مَا كُوِيَ عَنْ طَائِفَ   لَِ يَتاابُ   (َ وَالْبدِْعَ 

نَاهُ يَحْ 
ِ
، بمَِعَْىَ أَناهُ لَِ يَتُوبُ مَِْهَا؛ لْ  (.اهُ.أَناهُ عَلَى هُدًىبُ سَ كُل  صَاحِبِ بدِْعَ( 

اطبِيُِّ رَحِمَه  الله  فيِ ))   العَلََّمَة    وَقَالَ  عْتصَِامِ(( )جالشَّ
ِ
  بُعْدِهِ   بَبُ وَسَ )  (:124ص  1الَ

مُخَالفٌِ   عَنِ  أَمْرٌ  نَاهُ 
ِ
لْ الَافْسِ؛  عَلَى  صَعْبٌ  رِيعَِ(  الشا تَكَاليِفِ  تَحْتَ  خُولَ  الدُّ أَنا  التاوْبَِ( 

 
 أَثَرٌ صَحِيحٌ.( 1

ادِ(( )   َُُ عْتقِ
ِ
ائيُِّ فيِ ))الِ

لَكَُُ اللَّا هُ  ِ() )   (،141ص  1أَخْرَجَُُ َُُ نُعَيْم  فيِ »الحِلْي فيِ 198ص  5وَأَبُو  يُّ  وَالمِز   ،)

. ؛(942(، وَ)780وَالْهَرَوِيُّ فيِ ))ذَم  الْكَلَّمَِ(( ) (،112ص 2»تَهْذِيبِ الكَمَالِ) )   بإِسََِْاد  صَحِيح 

 أَثَرٌ حَسَنٌ.( 2

عْتقَِادِ(( )  
ِ
لَكَائيُِّ فيِ ))الِ .141ص 1أَخْرَجَهُ اللَّا  ( بإِسََِْاد  حَسَن 

 وَمَعََْاهُ: مَا دَامَ مُبتَْدِعًا يَرَاهَا حَسًَََ( لَِ يَتُوبُ مَِْهَا.

بنِْ تَيمِْياَ( )  
ِ
 (.684ص 11انْظُرِ: ))الْفَتَاوَى(( لِ
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هَوَاتِ، فَ   د  للِْهَوَى، وَصَا نَا الْحَ يَثْقُ عَنْ سَبيِلِ الشا
ِ
ا؛ لْ عَلَيْهَا جِدًّ إنِامَا  لُ  ثَقِيلٌ، وَالَافْسُ  قا 

 .تََشَْطُ بمَِا يُوَافقُِ هَوَاهَا، لَِ بمَِا يُخَالفُِهُ 

نَاهَا كَاجِعٌَ( إلَِى نَظَرِ مُخْتَرِعِهَا لَِ نَظَ لٌ بدِْعَِ( فَلِلْهَوَى فيِهَا مَدْخَ   لُّ وَكُ *  
ِ
اكِعِ،   رِ ؛ لْ الشا

اكِعِ فَعَلَى حُكْمِ التابَعِ لَِ بحُِكْمِ الْصَْلِ مَعَ ضَمِيمَ(    رَ أَدْخَلَ فيِهَا نَظَ   نْ فَإِ  أُخْرَى، وَهِيَ   الشا

الْمُبْتَ  بُدا  دِ أَنا  لَِ  تُعَ   لَهُ عَ  يََْ  لُّق  منِْ  دَليِل   إلَِى  سِ بشُِبْهَِ(  هُوَ  بُهَا  ذَكَرَهُ  مَا  أَنا  عِي  وَيَدا اكِعِ،  الشا

 شَرْعِيٍّ فيِ زَعْمِهِ  دُ مَقْصُو
اكِعِ، فَصَاكَ هَوَاهُ مَقْصُودًا بدَِليِل   . الشا

ذَلكَِ *   عَنْ  الْخرُوُ   َُهُ  يُمْكِ مُسْتَمْسِ (1) فَكَيْفَ  الهَوَى  وَدَاعِي  مَا   كٌ ،  بجَِِْسِ 

رْعِيُّ فيِ الْجمْلَ(ِ 
ليِلُ الشا  (. اهُ يَسْتَمْسِكُ بهِِ؟ وَهُوَ الدا

اطبِيُِّ رَحِمَه  الله  فِي ))   العَلََّمَة    وَقَالَ  عْتصَِامِ(( )جالشَّ
ِ
هَا  لُ وَحَاصِ )  (:123ص  1الَ

مَِْهَا،  ءٌ خَرََ  عََْهَا فَإنِاهُ يَخْرُُ  إلَِى مَا هُوَ شَيْ  نْ دْعَِ( عَنْ بدِْعَتهِِ، فَإِ لصَِاحِبِ الْبِ  (َ أَناهُ لَِ تَوْبَ 

نْ يُظْهِرُ الْخرُو يَكُوأَوْ   !(. اهُعَلَيْهَا بَعْدُ  مُصِر  عََْهَا، وَهُوَ  َ  نُ ممِا

فْيَانَ   الِإمَامِ  وَعَنِ  الثَّوْرِيِّ رَحِمَه  الله  قَالَ: )البدَِعِة  أَحَبُّ إلَِى إْبلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ(  س 

: )لِِنََّ المَعْصِيَةَ ي تَاب  مِنهَْا، وَالبدَِعَةَ لََ ي تاب  مِنهَْا(. سَعِيدٍ أَب و زَادَ   الِْشََجُّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

لَكَائيُِّ فيِ (،  1809(( ) دِ عْ الْج  ابْنِ   دِ مُسََْدِهِ عَلَى  زَوَائِ أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فيِ )) وَاللَّا

( عْتقَِادِ(( 
ِ
)  238))الِ ))الْحِلْيَِ(((  فيِ  نُعَيْم   وَأَبُو  ))ذَم   26ص  7(،  فيِ  وَالْهَرَوِيُّ   ،)

( منِْ طُرُق  عَنْ  39(، وَابْنُ الْجَوْزِي  فيِ ))تَلْبيِسِ إبِْلِيسَ(( )ص 121ص   5الْكَلَّمَِ(( ) 

 الثاوْكِيُّ بهِِ.سُفْيَانُ  الْيَمَانِ يَقُولُ: قَالَ بْنِ يَحْيَى الْْشََج  قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيد   أَبَي 

 
1 ) : لْت  كُ بهِِ، وَاق  كْجَاءِ، وَدَاعِي الهَوَى مُسْتمَْسِكٌ بجَِِسِْ مَا يَتمََسا  .لُله الْمُسْتَعَانُ فَكَيفَْ يُمْكَِهُُ الْخُرُوُ  منَِ الِْْ
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: لْت   وَهَذَا سَََدُهُ صَحِيحٌ.  ق 

 الْيَمَانِ به. بْنَ يَحْيَى  بْن  الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْت  بِشْر  وَتَابَعَه   

 (. 121ص 5الْكَلَّمَِ(( ) أَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ فيِ ))ذَم  

 (  )))ِ ))الْحُجا فيِ  الْْصَْبَهَانيُِّ  الْقَاسِمِ  أَبُو  فيِ  381ص  2وَأَوْكَدَهُ  الْبغَوِيُّ  وَ   )

َاِ((( )   (. 216ص 1))شَرْحِ السُّ

: لْت  قُ للِتاوْبَِ( منِْ  ا يُوَفا مَ عَ قَلا دِ بهَِذَا أَنا الْمُبْتَ   كَحِمَهُ اللهُ   الثاوْكِي    نَ سُفْيَا  الِْمَامِ   دُ وَمُرَا   ق 

بُهُ إلَِى اللهِ  لُ تَعَالَى زُلْفَى، وَيُ  بدِْعَتهِِ، إذِْ كَيْفَ يَتُوبُ منِْ عَمَل  يَعْتَقِدُ جَازِمًا أَناهُ يُقَر  عَلَيْهِ    ؤَم 

  لُ دَعِ، وَيَبْذُ الْبِ   دْعَِ(، أَوِ ، فَيَتَفَانَى تَفَانيًِا عَظيِمًا فيِ هَذِهِ الْبِ مَ ظيِالْعَ   رَ وَالْْجَْ   لَ زِيالْجَ   بَ الثاوَا

الَافْ  سَبيِلِهَا  وَيُجْهِ سَ وَالَافِي   سَ فيِ  وَمَادَ جَسَ   دُ ،  وَوَلَ لَهُ هُ،  الْبِ دَ ،  تلِْكَ  سَبيِلِ  وَلَوْ  هُ فيِ  دَعِ، 

، وَ  ضَ شَرْعِيا( 
. حَتْمِيا   (  اجِبَ وَ  مُوك  أُ كَانَ ذَلكَِ عَلَى حِسَابِ فَرَائِ  ) 

عَلَى    مَ زْ دَعِ، وَيَتُوبَ مَِْهَا، وَيَعْقِدَ الْعَ بهَِذِهِ المَثَابَِ( قَلا أَنْ يُقْلعَِ عَنْ تلِْكَ الْبِ   لٌ فَرَجُ *  

، فَهُوَ    اللهِ ِ(، وَمَا ذَلكَِ عَلَى  َا تَعَالَى صَدْكَهُ للِسُّ   وْدَةِ إلَِيْهَا، إلِِا أَنْ يَشْرَحَ اللهُ عَدَمِ الْعَ  بعَِزِيز 

 .بُ القُلُوبِ ل  تَعَالَى مَقْ 

: لْت  فْهَمُ  يُ عَ لَِ تَقْبَلُ تَوْبَتَهُ، كَمَا قَدْ دِ أَنا الْمُبْتَ  كَحِمَهُ اللهُ  نَ سُفْيَا الِْمَامِ  دُ وَلَيْسَ مُرَا ق 

 . ذَلكَِ، أَوْ يَسْتَشْكلُِ 

مَام  أَحْمَد  رَحِمَه  الله :
نْ أَدْكَكَْاَ أَناهُمْ كَانُوا مَ دْكَكَْاَ عَلَيْهِ  أَ ذِي كَُاا نَسْمَعُ وَ )الا   وَقَالَ الْإِ

يْغِ، وَ   سَ وَالْجُلُو  مَ كَلََّ يَكْرَهُونَ الْ  نْتهَِا  كُ نامَا الْمُُو إِ مَعَ أَهْلِ الزا
ِ
إلَِى مَا    ءِ فيِ التاسْلِيمِ، وَالِ
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يْغِ؛ لتَِرُدا عَلَيْهِمْ،  لُوسِ مَعَ أَهْلِ الْبِ لَِ فيِ الْجُ ،  ِ( كَسُولِ اللهِ َا، أَوْ سُ كَانَ فيِ كِتَابِ اللهِ  دَعِ وَالزا

 (1) (.سُونَ عَلَيْكَ، وَلَِ هُمْ يَرْجِعُونَ يُلَب  فَإنِاهُمْ 

)ج ة ((  جَّ ))الْح  فيِ  الله   رَحِمَه   يُّ 
الِْصَْبَهَانِ الْقَاسِمِ  أَب و  )قَالَ    (:100ص  1وَقَالَ 

لَفِ: مَا وَجَدْنَا أَحَدًا مِ  زْمَانِ إلَِى يَوْمَِاَ هَذَا كَجَعَ  مُتَكَل مِينَ فيِ مَاضِي الَْْ الْ   نَ عُلَمَاءُ السا

شْتَغَلُوا بمَِا ا  مُ نْتَقَلَ عَنْ مَذْهَبهِِ إلَِى مَذْهَبِ مََاَظرِِهِ؛ فَدَلا عَلَى أَناهُ اإلَِى قَوْلِ خَصْمِهِ، وَلَِ  

  نَ مِ  رٌ هُ خَيْ رْكُ تَ 
ِ
 (. اهُشْتغَِالِ بهِِ الِ

وْكَانيُِّ رَحِمَه  الله  فِي ))  العَلََّمَة    وَقَالَ  وَأَناهُ لَِ يَرْجِعُ )  (:66الطَّلَبِ(( )صأَدَبِ  الشَّ

 (. اهُحْوَالِ ق  إلِِا فيِ أَنْدَكِ الَْْ مُبْطلُِ إلَِى الْحَ الْ 

 ( 2)(.لََ يَرْجِع    عَ دِ الْمُبْتَ إنَِّ الله : )خْتيَِانيُِّ رَحِمَه  السَّ أَيُّوب   الِإمَام   وَقَالَ 

(( )ج  الحَافِظ    وَقَالَ  افعِِيِّ بِ الشَّ
وَهَذَا  )  (:175ص  1الْبيْهَقِيُّ رَحِمَه  الله  فِي ))مَناَقِ

نَا الْ 
ِ
هُ إلَِى الْحق  عَ يَرْجُو كُجُورُ منِْ نامَا يَُاَظِ إِ ا يَرْجِعُ باِلْمَُاَظَرَةِ، وَ لامَ دْعَِ( قَ مُقِيمَ عَلَى الْبِ لْ

 (. اهُهُ لَهُ ياََإذَِا بَ 

: لْت  التاوْبَ تَجَ حْ اتَعَالَى    وَاللهُ   ق  وَيَرْجِ   (َ زَ  بدِْعَتَهُ  يَدَعَ  حَتاى  بدِْعَ(   كُل  صَاحِبِ    عَ عَنْ 

نَا ً(؛  عََْهَا حَقِيقَ 
ِ
نَا صَاحِبَ الْبِ دْعَِ( إلَِى  ا يُوَف قُ صَاحِبَ الْبِ مَ قَلا   هُ لْ

ِ
؛ وَذَلكَِ لْ تيِ دْعَِ( الا تَوْبَ( 

 . نُ صَُْعًا، فَكَيْفَ يََزِْعُ عَنْ بدِْعَتهِِ حْسِ بُ أَناهُ يُ سَ ً( يَحْ َاعْتقَِادًا، وَاتاخَذَهَا سُ انْتَحَلَهَا ا

ينِ وَ   رُّ ضَ أَ المَعْصِيَِ(، وَ   نَ وَلذَِلكَِ فَالْبدِْعَ( أَخْطَر مِ *   فَتْكًا باِلْمُجْتَمَعِ   دُّ شَ أَ عَلَى الد 

 . مُسْلمِِ الْ 

 
بنِْ مُفْلِح  ) 1

ِ
رْعِياَ((( لِ  (.557ص 3( انْظُرِ: ))الْْدَاب الشا

اكِيَيِ  ) 2
فا  (.457ص 2( انْظُرْ: ))غِذَاءَ الْْلَْبَابِ شَرْحَ مََْظُومَِ( الْْدَابِ(( للِسا
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فْيَان  ام  مَ الْإِ قَالَ    الثَّوْرِيُّ رَحِمَه  الله : )البدَِعِة  أَحبُّ إلَِى إبْلِيسَ مِنَ المَعْصِيَةِ؛ فَإنَِّ  س 

 ( 1) المَعْصِيَةَ ي تاب  مِنهَْا، وَالبدَِعِةَ لََ ي تَاب  مِنهْا(.

تَيْمِيَّةَ رَحِمَه  الله  فِي ))الْفَتَاوَى(( )ج  سْلََمِ ابْن  
وَمَعَْىَ  )  (:9ص  10قَالَ شَيْخ  الْإِ

وَلَِ    تَعَالَى  عَ الذِي يَتاخِذُ دِيَاً لَمْ يَشْرَعْهُ اللهُ دِ مَِْهَا(: أَنا الْمُبْتَ   يُتَابُ دْعََ( لَِ  قَوْلهِِمْ: )إنِا الْبِ 

نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ؛ فَرَآهُ حَسََاً، فَهُوَ لَِ يَتُوبُ مَا دَامَ يَرَاهُ زُي  ، قَدْ  صلى الله عليه وسلم   كَسُولُهُ 

لَ التاوْبَِ( الْ  نَا أَوا
ِ
  بأَِنا فعِْلَهُ سَي ئٌ ليَِتُوبَ مَِْهُ، أَوْ بأَِناهُ تَرََ( حَسََاً مَأْمُوكًا بهِِ أَمْرَ   لْمُ عِ حَسََاً؛ لْ

أَ   ، فَ ا  وِ إيِجَاب  وَيَفْعَلهُ،  ليَِتُوبَ  فعِْ مَ سْتحِْبَاب   يَرَى  دَامَ  نَفْسِ  لَ ا  فيِ  سَي ئٌ  وَهُوَ  حَسََاً،  هُ 

 .مْرِ؛ فَإنِاهُ لَِ يَتُوبُ الَْْ 

، كَ هُ؛ حَتاى يَتَبَيانَ لَهُ الْحَ دَ وَيُرْشِ   ، بأَِنْ يَهْدِيَهُ اللهُ (2) وَلَكنِا التاوْبََ( مُمْكٌََِ( وَوَاقِعَ(ٌ *   ا مَ قُّ

اكِ وَالْمَُاَفقِِينَ وَطَوَائِفَ منِْ أَهْلِ الْبِ الْ   نَ ى مِ هَدَ  لََّلِ، وَهَذَا  كُفا  نَ عَ مِ تابِ نُ بأَِنْ يَ يَكُودَعِ وَالضا

 (. اهُق  مَا عِلْمُهُ الْحَ 

 ٱ ٱ ٱ

 
 أَثَرٌ صَحِيحٌ.( 1

عْتقَِادِ(( )1885أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فيِ ))الْجَعْدِيااتِ(( ) 
ِ
لَكَائيُِّ فيِ ))الِ (، وَأَبُو نُعَيْم  فيِ ))الْحِليَِ(((  1885(، وَاللَّا

.26ص 7)   ( بإِسََِْاد  صَحِيح 

اعِيَِ( إلَِيْهَا، فَهَذَا يُطْمَعُ 2 بَِ( لحَِدِيثِ الْعَهْدِ باِلْبدِْعَِ(، وَالْمُقِيمِ عَلَيْهَا وَالدا َ( إنِْ ( وَهَذَا باِلَ سُُُْ كَانَ  فيِ تَوْبتَهِِ، وَبخَِاصُُُا

 تَعَالَى.
ِ
 فيِهِ إنِْصَافٌ، وَخَشْيٌَ( لله

ا الْْخَرُ *   فيِ كُجُوعِهِ. فَلََّ طَمَع فيِ تَوْبتَهِِ، وَلَِ كَجَاءَ فيِ عَوْدَتهِِ، وَلَِ أَمَلَ  ،وَأَما

اذا فَعَدَمُ *  ، وَالشا   لَِ حُكْمَ لَهُ.كُجُوعِ الْمُقِيمِ عَلَى الْبدِْعَِ( عَنْ بدِْعَتهِِ هُوَ الْغَالبُِ، وَلَكنِْ كُبامَا كَجَعَ، وَلَكَِاهُ شَاذ 

 : لْت  لِ وَالْمُبتَْدِعِ الثاانيِ، فَتََبَاهْ. ق   وَهَذَا الْفرْقُ بيَنَْ الْمُبتَْدِعِ الْْوَا
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 فَتْوَى 

 الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ 

 فِي

كُفْرِ عُبَّادِ الْقُبُورِ، لِأَنَّهُمْ وَقَعُوا فِي: »الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ«، فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ 

مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، فَلَا عُذْرَ لَهُمْ بِهَذَا الْجَهْلِ الْمَشِيِن، وَلَا وَجْهَ لِامْتِحَانِ 

 ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ 

لِأَنَّ الْحُجَّةَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ بِالرِّسَالَةِ، فَلَا يُفِيدُهُمْ هَذَا التَّقْلِيدُ الْأَعْمَى لِعُلَمَاءِ 

 السُّوءِ فِي بُلْدَانِهِمْ

 

يْخ  عَبْد  العَزِيزِ بن  بَازٍ   مَة  الشَّ )فَإنِْ   (:38في »إقَِامَةِ البَرَاهِينِ« )ص  قَالَ العَلََّ

بأَِنْفُسِهِمْ،  يُفِيدُونَ  أُوْلَئِكَ  أَنا  نَقْصُدُ  لَِ  إنِاا  رِينَ:  المُتَأَخ  المُشْرِكِينَ  هَؤُلَِءِ  منِْ  قَائلٌِ  قَالَ 

نَقْصِ  وَإنِامَا  بأَِنْفُسِهِمْ،  ونَا  يَضُرُّ أَوْ  بأَِنْفُسِهِمْ،  يََْفَعُونَا  أَوْ  بأَِنْفُسِهِمْ،  مَرْضَانَا  دُ  وَيَشْفُونَ 

 شَفَاعَتَهُمْ إلَِى اللهِ في ذَلكَِ؟. 

 :فَالجَوَاب  أَنْ ي قَالَ لَه  * 

ليِنَ وَمُرَادُهُمْ، وَلَيْسَ مُرَادَهُمْ أَنا آلهَِتَهُمْ تَخْلُقُ، أَوْ   اكِ الْوَا إنِا هَذَا هُوَ مَقْصَدُ الكُفا

القُرْآنِ  عََْهُمْ في  تَعَالَى  الُله  ذَكَرَهُ  مَا  يُبْطلُِهُ  ذَلكَِ  فَإنِا  بََِفْسِهَا،  تَضُرُّ  أَوْ  تََْفَعُ،  أَوْ  ، تَرْزُقُ، 

سُبْحَانَهُ وَأَناهُ  قَالَ  كَمَا  زُلْفَى،  تَعَالَى  اللهِ  إلَِى  وَتَقْرِيبَهُمْ  وَجَاهَهُمْ،  شَفَاعَتَهُمْ،  أَكَادُوا  مْ 

لََّمُ:   لََّةُ وَالسا هُمْ  وَتَعَالَى؛ في سُوْكَةِ يُوْنُسَ عَلَيهِ الصا مَا لَِ يَضُرُّ وَيَعْبُدُونَ منِْ دُونِ اللهِ 
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[، فَرَدا الُله تَعَالَى عَلَيْهِمْ ذَلكَِ 18]يُوْنُسُ:   وَلَِ يََْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَِءِ شُفَعَاؤُنَا عَِْدَ اللهِ 

سُبْحَانَهُ:   سُبْحَانَهُ قُلْ  بقَِوْلهِِ  الْْكَْضِ  فيِ  وَلَِ  مَاوَاتِ  السا فيِ  يَعْلَمُ  لَِ  بمَِا  الَله  أَتََُب ئُونَ 

ا يُشْرِكُونَ  بْحَانَه  [؛  18]يُوْنُسُ:  وَتَعَالَى عَما مَاوَاتِ، وَلَِ في فَأَبَانَ س  : أَناهُ لَِ يَعْلَمُ في السا

تَعَالَى   الُله  يَعْلَمُ  لَِ  وَمَا  المُشْرِكُونَ،  يَقْصِدُهُ  ذِي  الا الوَجْهِ  عَلَى  عَِْدَهُ  شَفِيعاً  الْكَْضِ 

نَاهُ سُبْحَانَهُ لَِ يَخْفَى عَلَيهِ شَيْءٌ،  
ِ
لَهُ، لْ مَرِ: وَقَالَ تَعَالَىوُجُودَهُ: لَِ وُجُودَ  ، في سُوْكَةِ الزُّ

 ْالْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إنِاا أَنْزَل 
َاَ إلَِيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَق  فَاعْبُدِ الَله مُخْلِصًا  تََزِْيلُ الْكِتَابِ منَِ اللهِ

ينُ الْخَالصُِ  هِ الد  ينَ * أَلَِ للِا مَرُ:    لَهُ الد  بْحَانَه  [؛  3  -  1]الزُّ : أَنا العِبَادَةَ لَهُ وَحْدَهُ،  فَأَبَانَ س 

 أَمْرَهُ للَِابيِ   
نَا
ِ
بإِخِْلََّصِ العِبَادَةِ لَهُ؛    وَأَناهُ يَجِبُ عَلَى العِبَادِ إخِْلََّصُهَا لَهُ جَلا وَعَلََّ؛ لْ

ناَ: للِجَمِيعِ،  أَمْرٌ  يْنِ ه  كَمَا   : هِيَ طَاعَتُهُ، وَطَاعَُ( كَسُولهِِ  وَالعِبَادَة  : هُوَ العِبَادَةُ،  وَمَعْنَى الدِّ

وَ  وَالخَوْفُ،  وَالِسْتغَِاثَُ(،  عَاءُ،  الدُّ فيِهَا  وَيَدْخُلُ  كَمَا  سَلَفَ،  وَالَاذْكُ،  بْحُ،  وَالذا جَاءُ،  الرا

ا أَمَرَ الُله تَعَالَى بهِِ وَكَسُولُهُ   وْمُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ؛ ممِا لََّةُ، وَالصا مَّ قَالَ عَزَّ  ،  يَدْخُلُ فيِهَا: الصا ث 

بُونَا إلَِى اللهِ زُلْفَى:  وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ  ذِينَ اتاخَذُوا منِْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلِِا ليُِقَر   وَالا

مَرُ:   زُلْفَى،  أَيْ [؛  3]الزُّ اللهِ  إلَِى  بُونَا  ليُِقَر  إلِِا  نَعْبُدُهُمْ  مَا  يَقُولُونَ  عَلَيهِمْ  :  تَعَالَى  الله   فَرَدَّ 

بْحَانَه   خْتَلِفُونَ إنِا الَله لَِ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ إنِا الَله يَحْكُمُ بَيََْهُمْ فيِ مَا هُمْ فيِهِ يَ :  بِقَوْلهِِ س 

اكٌ  مَرُ:    كَفا اكَ مَا عَبَدُوا الْوَْليَِاءَ 3]الزُّ [؛ فَأَوْضَحَ سُبْحَانَهُ في هَذِهِ الْيَِ( الكَرِيمَِ(: أَنا الكُفا

اكِ قَدِيماً وَحَدِيثاً،   بُوهُمْ إلَِى اللهِ زُلْفَى، وَهَذَا هُوَ مَقْصَدُ الكُفا وَقَدْ أَبْطَلَ منِْ دُوْنهِِ إلِِا ليُِقَر 

إنِا الَله يَحْكُمُ بَيََْهُمْ فيِ مَا هُمْ فيِهِ يَخْتَلِفُونَ إنِا الَله لَِ يَهْدِي مَنْ :  الله  تَعَالَى ذَلِكَ بِقَوْلهِِ 

اكٌ  مَرُ:    هُوَ كَاذِبٌ كَفا بْحَانَه  [؛  3]الزُّ بَهُمْ إلَِى  : كَذِبَهُ فَأَوْضَحَ س  مْ في زَعْمِهِمْ أَنا آلهَِتَهُمْ تُقَر 

زُلْفَى،   مِنَ العِبَادَةِ اللهِ  لَهَا  وا  مْ بمَِا صَرَف  رَه  أَنا وَكَفَّ تَمْي يز   أَدْنَى  لَهُ  مَنْ  يَعْلَمُ كُلُّ  ، وَبذَِلكَِ 
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ليِنَ، إنِامَا كَانَ كُفْرُهُمْ باِت خَاذِهِمُ الْنَْبيَِاءَ، وَالْوَْليَِاءَ، وَالْشَْجَاكَ، وَالْحَْجَا اكَ الْوَا كَ، الكُفا

يَقْضُونَ   أَناهُمْ  وَاعْتَقَدُوا  تَعَالَى،   
اللهِ وَبَيْنَ  بَيََْهُمْ،  شُفَعَاءَ  المَخْلُوقَاتِ:  منَِ  ذَلكَِ  وَغَيْرَ 

 هُمْ منِْ دُوْنِ إذِْنهِِ سُبحَْانَهُ، وَلَِ كِضَاهُ(. اهُحَوَائجَِ 

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

لَا عُذْرَ لِلْجَاهِلِ الْمُهْمِلِ فِي التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، 

 تَقْلِيدًا لِعُلَمَاءِ السُّوءِ، فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

 

حْمَنِ بنِ حَسَنٍ   يْخ  إسِْحَاق  بن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ يْخِ قَالَ العَلََّ كْمِ      آل  الشَّ في »ح 

عَيَّنِ« )ص في الجَاهِلِ العَابدِِ   (1))وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ مَا يُبَي نُ الجَوَابُ عَنْ قَوْلهِِ   (:19تَكْفِيرِ الم 

نَاهُ لَمْ يَسْتَثْنِ في ذَلكَِ لَِ جَاهِلًَّ، وَلَِ غَيْرَهُ، وَهَذِهِ طَرِيقَُ( القُرْآنِ، تَكْفِي 
ِ
ازِ؛ لْ رُ مَنْ لقُِباِ( الكَوا

 أَشْرََ( مُطْلقاً(. اهُ

لْت   بَاعِهِمْ، وَتَقْلِيدِهِمْ في ق  دُ ات  إنِامَا هُوَ مُجَرا بَعَهُمْ؛  : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنا كُفْرَ مَنِ اتا

رَة   نَ منِْ مَعْرِفَِ( الحَق  (2) أُمُوك  مُكَف  نَ منَِ العِلْمِ، وَتَمَكا دُ يَكْفُرُ إذَِا تَمَكا ؛ فَأَعْرَضَ  (3)، فَالمُقَل 

 (4) عََْهُ، وَعَانَدَ وَأَصَرا عَلَى بَاطلِِهِ، كَمَنْ يَكُونُ في دَاكِ الِْسْلََّمِ.

بَازٍ   بن   العَزِيزِ  عَبْد   يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ باِلجَهْلِ«    قَالَ  ذْرِ  الع  في  »الفَتَاوَى  في 

وَالنِّسَاءِ )  (:15)ص جَالِ  الرِّ عَلَى  يْنِ، فَالوَاجِب   الد  في  هُ  التافَقُّ هُوَ:  المُسْلمِِينَ،  منَِ   :

كُوتِ عَلَى الجَهْلِ، وَعَدَمُ الِْعْرَاضِ،  ا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، وَعَدَمُ السُّ ؤَالُ عَما رُ، وَالسُّ وَالتابَصُّ

 
ابِ 1) دَ بنَ عَبْدِ الوَها يْخَ مُحَما  .( يَعَْيِ: الشا

طٌ في ذَلكَِ، وَهُوَ تَاكٌِ( للِوَاجِبِ عَلَيهِ، لَِ عُذْكَ لَ 2) ، وَالمُعْرِضِ مُفَر  نُ منِْ مَعْرِفَِ( الحَق   تَعَالَى.( فَالمُتمََك 
ِ
 هُ عَِْدَ الله

فيِ الفُرُوعِ، فَهَ 3) مَعْرِفَِ( العِلْمِ، وَوَقَعَ فيِ شَيْء  منَِ الخَطَأِ  نْ منِْ  يَتمََكا لَمْ  دُ الاذِي  ا المُقَل  يَكْفُرُ، للِعُذْكِ  ( أَما ذَا لَِ 

 بجَِهْلهِِ. 

يْخِ )ص4) يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشا يْخِ ابنِ 21( وَانْظُرْ: »حُكْمَ تَكْفِيرِ المُعَيانِ) للِشا (، و»فَتَاوَى في العُذْكِ باِلجَهْلِ) للِشا

 (.27و 24و 20و 15و 14بَاز  )ص
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نَاهُمْ: خُلِقُوا ليَِعْبُدُوا الَله تَعَالَى، وَيُطيِعُوهُ سُبْحَانَهُ، وَلَِ سَبيِلَ إلَِى ذَلكَِ،
ِ
 وَعَدَمُ الغَفْلَِ(؛ لْ

، لَِ بُدا منِْ طَلَبِ العِلْمِ، وَلَِ بُدا   ، وَلَِ سُؤَال  إلِِا باِلعِلْمِ، لَِ يَحْصُلُ هَكَذَا منِْ دُونِ طَلَب 

ؤَ  هَْلِ العِلْمِ، حَتاى يَتَعَلامَ الجَاهِلُ(. اهُ منَِ السُّ
ِ
 الِ: لْ

بَازٍ   بن   العَزِيزِ  عَبْد   يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ باِلجَهْلِ«   وَقَالَ  ذْرِ  الع  في  »الفَتَاوَى  في 

يْنِ،   (:26)ص الد  في  هُوا  يَتَفَقا وَأَنْ  رُوا،  يَتَبَصا وَأَنْ  العِلْمَ،  يَطْلُبُوا  أَنْ  عَلَيهِمْ  يَجِبُ  )بَلْ 

ا أَشْكَلَ عَلَيهِمْ.  وَيَسْأَلُوا عَما

وا عَلَى عِبَادَةِ الْمَْوَاتِ، أَوِ الْشَْجَاكِ،   * هَذَا الوَاجِبُ عَلَيهِمْ، إذَِا سَكَتُوا، وَاسْتَمَرُّ

هِمْ إيِااهُمْ 
اكاً بذَِلكَِ، في دُعَائِ ؛ صَاكُوا كُفا ،  أَوِ الْحَْجَاكِ، أَوِ الْنَْبيَِاءِ، أَوِ المَلََّئكَِِ(، أَوِ الجِن 

فَاعََ(، أَوْ شِفَاءَ المَرِيضِ، أَوْ كَدا الغَائِبِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ(. اهُ  وَطَلَبهِِمْ مَِْهُمْ:  الشا

حْمَنِ بنِ حَسَنٍ   يْخ  إسِْحَاق  بن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ يْخِ وَقَالَ العَلََّ كْمِ     آل  الشَّ في »ح 

)ص عَيَّنِ«  الم  القَي مِ    (: 18تَكْفِيرِ  ابنَ  مََ(  العَلَّا أَنا  دِينَ   )مَعَ  المُقَل  بكُِفْرِ  جَزَمَ 

« في:  رَةِ لمَِشَايخِِهِمْ  كَفِّ الم  لِ 
لُوا المَسَائِ وَتَأَها وَمَعْرِفَتهِِ،  الحَق   طَلَبِ  منِْ  َُوا  تَمَكا إذَِا   :(

 لذَِلكَِ، وَأَعْرَضُوا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا(. اهُ

)إذَِا زَنَى مَنْ نَشَأَ في دَاكِ   (:343في »القَوَاعِدِ« )ص  وَقَالَ الِإمَام  ابن  رَجَبٍ  

نَا الظااهِرَ يُكَذ  
ِ
نَا، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، لْ عَى الجَهْلَ بتَِحْرِيمِ الز  بُهُ،  الِْسْلََّمِ بَيْنَ المُسْلمِِينَ، وَادا

 وَإنِْ كَانَ الْصَْلُ عَدَمُ عِلْمِهِ بذَِلكَِ(. اهُ

لْت   نَا مُشْتَهِرٌ، وَذَائعٌِ  : وَالمَقْصُودُ منِْ كَلََّمِ الِْمَامِ ابنِ كَجَب   ق  ، أَنا حُكْمَ الز 

 في دَاكِ الِْسْلََّمِ. 
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عَى الجَهْلَ صَادِقاً في دَعْوَاهُ، فَإنِاهُ لَِ يُقْبَلُ مَِْهُ   ذِي ادا * فَحَتاى؛ وَإنِْ كَانَ الزَانيِ الا

يْنِ  تيِ هِيَ منِْ قَبيِلِ المَعْلُومِ منَِ الد   .ذَلكَِ؛ لتَِقْصِيرِهِ في تَعَلُّمِ أَحْكَامِ الِْسْلََّمِ، الا

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 لَا عُذْرَ لِلْجَاهِلِ الْمُقَلِّدِ فِي: »الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ«، 

 إِذَا وَقَعَ فِيهِ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
 

ارِمِ المَسْل ولِ« )ص  قَالَ شَيْخ  الِإسْلََمِ ابن  تَيْمِيَّةَ   مْلَةِ )  (:178في »الصَّ ؛ وَباِلج 

أَوْ   قَالَ،  يَقْصِدُ  فَمَنْ  إذِْ لَِ  أَنْ يَكُونُ كَافرِاً،  يَقْصِدْ  لَمْ  كَفَرَ بذَِلكَِ، وَإنِْ  كُفْرٌ:  مَا هُوَ  فَعَلَ 

 الكُفْرَ أَحَدٌ؛ إلِِا مَا شَاءَ الُله(. اهُ

الحَافِظ    البَارِي« )ج  حَجَرٍ    ابْن  وَقَالَ  »فَتْحِ  (؛ عَنْ حَدِيثِ: 315ص  12في 

يْنِ منِْ غَيْرِ، أَنْ يَقْصِدَ الخُرُوَ  مَِْهُ،  الخَوَارِجِ  : )وَفيِهِ أَنا منَِ المُسْلمِِينَ، مَنْ يَخْرُُ  منَِ الد 

 وَمنِْ غَيْرِ أَنْ يَخْتَاكَ دِيَاً، عَلَى دِينِ الِْسْلََّمِ(. اهُ 

يْخ  عَبْد  العَزِيزِ بن  بَازٍ   مَة  الشَّ رْبِ« )ج  وَقَالَ العَلََّ وْرٍ عَلَى الدَّ   1في »فَتَاوَى ن 

رْكِ 248ص ورِ الشِّ أ م  بَيْنَ  (؛ عَنْ  رُوكَةِ، وَمَشْهُوكَةٌ  يْنِ باِلضا مَعْلُومٌَ( منَِ الد  أُمُوكٌ  : )هَذِهِ 

 ) وَهُوَ بَيْنَ المُسْلمِِينَ(. اهُأَنِّي أَجْهَل  المُسْلمِِينَ، فَلََّ يُعْذَكُ مَنْ قَالَ: »

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 الَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَمِيَن، وَلَا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيَن،

 وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِيَن

 الُمقَدِّمَةُ

 

وَمنِْ  أَنْفُسَِاَ،  باِللهِ منِْ شُرُوكِ  وَنَعُوذُ  وَنَسْتَغْفِرُهُ،  َُهُ،  وَنَسْتَعِي نَحْمَدُهُ،  الحَمْدَ للهِ  إنِا 

دُ أَنْ لَِ إلَِهَ إلِِا  يُضْللِْ فَلََّ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَ سَي ئَاتِ أَعْمَالَِاَ مَنْ يَهْدِهِ الُله فَلََّ مُضِلا لَهُ، وَمَنْ  

داً عَبْدُهُ وَكَسُولُهُ. اللهُ   وَحْدَهُ لَِ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنا مُحَما

 ، ا بَعْد   أَمَّ

 * لَقَدْ أَنْزَلَ الُله تَعَالَى الكِتَابَ تبِْيَاناً لكُِل  شَيْء .

لَْاَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَانًا لكُِل  شَيْء  : قَالَ تَعَالَى  [.89]الَاحْلُ: وَنَزا

 * كَمَا أَنا هَذَا الكِتَابَ: وَاضِحٌ في نَفْسِهِ وَبَي نٌ. 

 [.1]يُوْسُفُ:  لر تلِْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبيِنِ آ: قَالَ تَعَالَى

رٌ لمَِنْ أَكَادَ   تَعَلُّمَهُ، وَالِسْتفَِادَةَ منِْ هَدْيِهِ. *وَهُوَ مُيَسا

كرِ  : قَالَ تَعَالَى كْرِ فَهَلْ منِْ مُدا رْنَا الْقُرْآنَ للِذ   [.17]القَمَرُ:  وَلَقَدْ يَسا

سُولِ   رٌ، وَكَذَلكَِ كَلََّمُ الرا نَاهُ مُيَسا
ِ
نَاهُ  * فَكَلََّمُ اللهِ تَعَالَى يَفْهَمُهُ مَنْ سَمِعَهُ، لْ

ِ
، لْ

رٌ.  مُفَسا
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ا ةَ لَ أَ سْ المَ   هِ ذِ هَ   نَّ أَ   ر  يْ غَ *   أَما ، إذَِا كَانَتْ عَلَى التافْصِيلِ،  : تَتَفَاوَتُ منِْ عَبْد  إلَِى آخَر 

رِيعَُ( يَفْهَمُهَا كُلُّ أَحَد  ابْتدَِاءً، فَإنِا الفَهْمَ لَِ يَفُوتُ   نَا عَلَى الِْجْمَالِ، فَهَذِهِ الشا
ِ
جَمِيعَهُمْ، لْ

فِينَ تَتَفَاوَتُ في التافْصِيلِ في الْحَْكَامِ في الفُرُوعِ، وَالْصُُولِ.   قُدُكَاتِ المُكَلا

سُولِ  ةِ الَ سَ الرِّ : وُضُوحِ: »قِ لَ طَ نْ م    نْ مِ فَ *   : لَهَا أَحْسَنَ  ) في نَفْسِهَا، ثُما تَوْضِيحُ الرا

ِ( كَاف  في قِيَامهَِا عَلَى العِبَادِ. ، اعْتَبَرَ أَهْلُ العِلْمِ، أَنا بُلُوغَ الحُجا  تَوْضِيح 

، بَلْ يَكْفِي: فَهْمَ الخِطَابِ الِْجْمَاليِ  في  واط  رِ تَ شْ يَ  مْ لَ فَ *   : فَهْمَ الخِطَابِ التافْصِيليِ 

ِ( عَلَى العِبَادِ.   إقَِامَِ( الحُجا

سُولِ  كَ لِ ذَ لِ وَ  ُ(، : قَالُوا؛ إنِا كُلا مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، وَخَبَرُ الرا ، قَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

، إِ  رِيعََ( بَي ٌََ( لكُِل  أَحَد  نَا الشا
ِ
، هَلْ فَهِمَ مُرَادَ الخِطَابِ، أَمْ لَمْ يَفْهَمْهُ، لْ ذَا وَلَِ دَاعِي لبَِحْث 

: وَسِيلَ(  كَانَتْ.  ( 1) بَلَغَتْهُ؛ بأَِي 

كَانَ  اذَ هَ لِ وَ *   فَلَوْ  الحََيِفِ،  دِيََِاَ  مُمَي زَاتِ  أَهَم   منِْ  يُطَاقُ  بمَِا  التاكْلِيفُ؛  كَانَ   :

ذَلكَِ  لَكَانَ  بمُِقْتَضَاهُ،  باِلعَمَلِ  أُمرُِوا  لَدَى الَااسِ، وَهُمْ   ، مَفْهُوم  غَيْرُ  تَعَالَى،  خِطَابُ اللهِ 

 تَكْلِيفاً بمَِا لَِ يُطَاقُ، وَهَذَا مُمْتََعٌِ في دِيْنِ اللهِ تَعَالَى.

 : باِلبَي َاَتِ، وَجَوَامعِِ الكَلمِِ.  ول  س  الرَّ  اءَ جَ فَ * 

 
َيِاَ() )   (1) كَكَ السا (، وَ»حُكْمَ تَكْفِيرِ 238ص  3(، وَ»مَجْمُوعَ الفَتَاوَى الَاجْدِياِ() ) 95و  93ص   10انْظُرْ: »الدُّ

بنِ   إسِْحَاقَ  يْخِ  للِشا  ()ِ الحُجا وَفَهْمِ   ،)ِ الحُجا قيَِامِ  بيَنَْ  وَالفَرْقَ  يْخِ )صالمُعَيانِ،  الشا آلِ  حْمَنِ  الرا (، 12و   11عَبْدِ 

بَاز  )ص ابنِ  يخِْ  بالجَهْلِ) للشا العُذْكِ  يْخِ  43و  36و  27و  26و  15و»مَسْأَلًَ( فيِ  بالجَهْلِ) للشا العُذْكِ  (، و»مَسْأَلََ( 

دِ بنِ إبِرَْاهِيمَ آلِ 57الفَوْزَانَ )ص يْخِ مُحَما بَهَاتِ) للشا يْخِ )ص(، و»شَرْحَ كَشْفِ الشُّ اكِقَ 101 الشا (، و»الضِيَاءَ الشا

د  عَلَى المَازِقِ المَاكِقِ) لِبنِ سَحْمَانَ الَاجْدِي  )ص ائمَِِ() ) 291و  290في الرا  96ص  2(، و»فَتَاوَى اللاجََِْ( الدا

 (.99و
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 بَي َاَت  : قَالَ تَعَالَى
 [.99]البَقَرَةُ: وَلَقَدْ أَنْزَلَْاَ إلَِيْكَ آيَات 

ذِي أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ هُدًى للَِااسِ وَبَي َاَت  منَِ الْهُدَى شَهْرُ  :  قَالَ تَعَالَىوَ  كَمَضَانَ الا

 [. 185]البَقَرَةُ: وَالْفُرْقَانِ 

بَي نٌ،  ان  يَ البَ وَ *   فَهُوَ  اتاضَحَ،  بَيَاناً:  يْءُ،  الشا وَبَانَ  لَِلَِ(،  الدا منَِ  يْءُ  الشا بهِِ  بُي نَ  مَا   :

يْءُ: ظَهَرَ.   وَاسْتَبَانَ الشا

.  ( 1)  وَالتابَيُّنْ: الِْيْضَاحُ، وَالتابْيِينُ: الوُضُوحُ، وَالبَيَانُ: إظِْهَاكُ المَقْصُودِ، بأَِبْلَغِ لَفْظ 

(؛  134ص  18(، و)ج128ص  17« )جانِ يَ البَ   عِ امِ في »جَ     يُّ رِ بَ الطَّ   ام  مَ الإِ   الَ قَ 

...  البَيِّناَتِ : )اتِ الآيَ   يرِ سِ فْ تَ   نْ عَ  بَيِّناَتٍ ؛ أَيْ: دَلَِلَِت  وَاضِحَات  ؛ أَيْ: صَاكَتْ مَبَي ًََ(،  وَم 

(. اهُ    بََِفْسِهَا الحَقا

َاَ(. * وَالُله تَعَالَى أَكْسَلَ كَسُولَهُ   ؛ لَيُعَل مَ الَااسَ: الكِتَابَ وَالسُّ

لَ إلَِيْهِمْ : قَالَ تَعَالَى كْرَ لتُِبَي نَ للَِااسِ مَا نُز   [.44]الَاحْلُ: وَأَنْزَلَْاَ إلَِيْكَ الذ 

تَعَالَىوَ  قَبْلكُِمْ :  قَالَ  ذِينَ خَلَوْا منِْ  مُبَي َاَت  وَمَثَلًَّ منَِ الا  
إلَِيْكُمْ آيَات  أَنْزَلَْاَ  وَلَقَدْ 

 [. 34]الَُّوكُ:  وَمَوْعِظًَ( للِْمُتاقِينَ 

سُولُ   ذِي أُنْزِلَ عَلَيهِ، وَبَلاغَهُ بَلََّغاً مُبيَِاً،    * وَأَداى الرا كْرَ، الا هَذِهِ الْمََانََ(، فَبَيانَ الذ 

فَ أَصْحَابَهُ  ، وَالعِلْمَ، وَالهُدَى.فَعَرا  ( 2)  : الحَقا

 
بنِ مََْظُوك  )  (1)

ِ
 (. 68و 67ص 13وَانْظُرْ: »لسَِانَ العَرَبِ) لِ

 تَعَالَى، وَكَلََّمُ كَسُولهِِ  (2)
ِ
تيِ تَمَيازَ بهَِا كَلََّمُ الله فَاتُ، الا ، القَصْدُ مَِْهَا أَسَاساً، إفِْهَامَ الَااسِ، خِطَابَ وَهَذِهِ الص 

 تَعَالَى وَحْدَهُ وَطَاعَتهَُ، وَالَاهْيَ عَنْ عِبَ 
ِ
نَ بعَِباِدَةِ الله هُ إلَِيْهِمْ، وَالمُتَضَم   تَعَالَى المَوَجا

ِ
 تَعَالَى مَعَهُ، أَوْ منِْ  الله

ِ
ادَةِ غَيرِْ الله

 صْيَانهِِ تَعَالَى.دُوْنهِِ، وَالَاهْيِ عَنْ عِ 
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فَكَانَ    *    ،ًبَيَانا وَأَقْوَاهُمْ  لسَِاناً،  أَفْصَحَهُمْ  وَكَانَ   ، باِلحَق  الخَلْقِ  أَعْلَمُ 

 (1) وَأَحْرَصَهُمْ عَلَى هِدَايَِ( العِبَادِ، وَهَذَا يُوْجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيَانُهُ أَكْمَلَ منِْ بَيَانِ كُل  الخَلْقِ.

َاِ( وَالجَمَاعَِ(، حَتاى تَتَبَيانْ  وَهَذِهِ المَسْأَلَة  *   : تَحْتَاُ  إلَِى تَفْصِيل  عَنْ طَرِيقِ أَهْلِ السُّ

حََد  منِْ أَهْلِ العِلْمِ: مَا لَمْ يَقُلْهُ، أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، أَوْ أَخْطَأَ 
ِ
حِيحِ، وَلَِ يَُسَْبُ لْ  عَلَى وَجْهِهَا الصا

 فيِهِ. 

مَانِ، وَأَناهُ  ِ( عَلَى المُعَيانِ، وَغَيْرِهِ في هَذَا الزا * وَأَشْهَرُ مَنْ تَكَلامَ في مَسْأَلَِ( بُلُوغِ الحُجا

 (3)  ، أَمْ لَمْ يَفْهَمْ.(2) كَاف  في إصِْدَاكِ الحُكْمِ عَلَى المُخَالفِِ بحَِسَبهِِ، سَوَاءً: فَهِمَ 

يْخُ  كَ لِ في ذَ   مَ لَّ كَ تَ   نْ مَ   ر  هَ شْ أَ فَ  مَُ( الشا ابِ، وَأَحْفَادُهُ،  : هُوَ العَلَّا عَبْدِ الوَها دُ بنُ  مُحَما

ِ( كَحِمَهُمُ الُله؛ في بَلَدِ الحَرَمَيْنِ. عْوَةِ الَاجْدِيا ُ( الدا  وَتَلََّميِذُهُ كَحِمَهُمُ الُله؛ وَهُمْ: أَئمِا

 :يل  لِ الدَّ  كَ يْ لَ إِ وَ * 

  7« )جةِ يَّ صِ خْ الشَّ   لِ ائِ سَ في »الرَّ     ابِ هَّ الوَ   دِ بْ عَ   بن    د  مَّ حَ م    خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   الَ قَ 

 (َ جا حُ   نا إِ فَ   ؛هِ ابِ تَ ا في كِ هَ مَ كَ حْ أَ وَ    تَعَالَى،ا اللهُ هَ حَ ضَ وْ ي أَ تِ الا   :نِ يْ الد    ولُ صُ ا أُ ما أَ وَ )  (:244ص

 . (ُ جا الحُ  هُ تْ غَ لَ بَ  دْ قَ فَ  ،آنُ رْ القُ  هُ غَ لَ بَ  نْ مَ ، فَ آنُ رْ القُ  يَ هِ تَعَالَى:  اللهِ 

   نَ يْ بَ   :واقُ ر  فَ تُ   مْ لَ   مْ كُ نا أَ   ؛الِ كَ شْ الِْ   لَ صْ أَ   نا كِ لَ وَ *  
 نا إِ فَ   ،ةِ جَّ الح    مِ هْ فَ وَ   ،ةِ جَّ الح    امِ يَ قِ

مَعَ قِيَامهَِا ،  مْ هِ يْ لَ عَ تَعَالَى    اللهِ   (َ جا حُ   :وامُ هَ فْ يَ   مْ لَ   ،ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ مِ   ينَ قِ افِ ََالمُ وَ   ،اكِ فا الكُ   رَ ثَ كْ أَ 

 
بنِ تَيمِْياَ( )  (1)

ِ
 (.373و 371ص 5وَانْظُرْ: »دَكْءَ تَعَاكُضِ العَقْلِ وَالَاقْلِ) لِ

 : يَعَْيِ، الفَهْمَ المُجْمَلَ الاذِي يَعْقِلُهُ. الفَهْم   (2)

ِ(، فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ الفَهْم    (3) ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ  : يَعَْيِ، الفَهْمَ عَلَى التافْصِيلِ، فَلََّ حَاجََ( مَِهُْ، باِلَ سْبَِ( إلَِى قيَِامِ الحُجا

 .)ُ  الحُجا

َيِاَ() )        كَكَ السا  (.  95و 93ص  10وَانْظُرْ: »الدُّ
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أَمْ تَحْسَبُ أَنا أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلِِا كَالْنَْعَامِ   ى:الَ عَ تَ   الَ ا قَ مَ كَ عَلَيْهِمْ،  

 .[44]الفُرْقَانُ: بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلًَّ 

:    ه  لَ وْ قَ   ؛وارُ ظُ انْ فَ   ،كَ لِ ذَ   مْ كُ يْ لَ عَ   لَ كَ شْ أَ   نْ إِ فَ ،  عٌ وْ ا نَ هَ وغُ لُ بُ ، وَ عٌ وْ نَ   :ةِ جَّ الح    ام  يَ قِ وَ *  

في   مْ هِ نِ وْ كَ   عَ ، مَ (2))اءِ مَ السَّ   يمِ دِ أَ   تَ حْ ى تَ لَ تْ قَ   رُّ شَ »:    ه  ل  وْ قَ وَ ،  (1) )مْ ه  و  ل  ت  اقْ فَ   مْ وه  م  يت  قِ ا لَ مَ نَ يْ أَ »

وَ   (ِ ابَ حَ الصا   رِ صْ عَ  وَ مْ هُ عَ مَ   (ِ ابَ حَ الصا   لَ مَ عَ   ،انُ سَ نْ الِْ   رُ قِ حْ يَ ،   نا أَ   ،اسِ الَا  اعِ مَ جْ إِ   عَ مَ ، 

وَ ادُ هَ تِ الِجْ وَ   ،وُّ لُ الغُ وَ   ،دُ يدِ شْ التا   :وَ هُ   ،نِ يْ الد    نَ مِ   مْ هُ جَ رَ خْ أَ   :يذِ الا    مْ هُ نا أَ   ونَ َُّظُ يَ   :مْ هُ ، 

 لَ وَ  ،(ُ جا الحُ  :مُ هُ تْ غَ لَ بَ  دْ قَ ، وَ  تَعَالَىاللهَ  ونَ يعُ طِ يُ 
 .  -يَعَْيِ: عَلَى التافْصِيلِ - اوهَ مُ هَ فْ يَ  مْ لَ  نْ كِ

فِ دُ قَ تَ اعْ   ينَ ذِ الا   ،  يٍّ لِ عَ   لُ تْ قَ   :كَ لِ ذَ كَ وَ *   وَ يهِ وا  مَ اكِ الَابِ   مْ هُ يقُ رِ حْ تَ ،   :مْ هِ نِ وْ كَ   عَ ، 

 . قٍّ ى حَ لَ عَ  مْ هُ نا أَ  ونَ َُّظُ يَ  مْ هُ ، وَ مْ هِ امِ يَ صِ وَ  ،مْ هِ تِ لََّ صَ وَ  ،مْ هِ ئِ ادِ بَ مَ  عَ مَ  ، (ِ ابَ حَ الصا  يذُ مِ لََّ تَ 

  ةِ دا شِ وَ   ،مْ هِ مِ لْ عِ   عَ ، مَ مْ هِ رِ يْ غَ وَ   ،(ِ يا كِ دَ القَ   ةِ لََّ غُ   يرِ فِ كْ ى تَ لَ عَ   فِ لَ السا   اعُ مَ جْ إِ   :كَ لِ ذَ كَ وَ *  

وَ مْ هِ تِ ادَ بَ عِ  وَ َْصُ   ونَ َُسِ حْ يُ   مْ هُ نا أَ   :ونَ بُ سَ حْ يَ   مْ هِ نِ وْ كَ ،  في    فِ لَ السا   نَ مِ   دٌ حَ أَ   فْ قا وَ تَ يَ   مْ لَ عاً، 

َ  ؛مْ هِ يرِ فِ كْ تَ 
ِ
 اهُ.(وامُ هَ فْ يَ  مْ لَ  ،مْ هِ نِ وْ كَ  لِ جْ لْ

»     خِ يْ الشَّ   آل    نِ مَ حْ الرَّ   دِ بْ عَ   بن    اق  حَ سْ إِ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   الَ قَ وَ  كْمِ  في    يرِ فِ كْ تَ ح 

ُ(    (:9« )ص ةِ جَّ الح    مِ هْ فَ ، وَ ةِ جَّ الح    امِ يَ قِ   نَ يْ بَ   قِ رْ الفَ ، وَ نِ يَّ عَ الم   الَااسِ الحُجا عَلَى  )قَامَتْ 

 
ينَ)، في بَابِ: »قَتلِْ الخَوَاكِِ )  295ص  12أَخْرَجَهُ البُخَاكِيُّ في »صَحِيحِهِ) )   (1) (؛ في كتَِابِ: »اسْتتَِابَِ( المُرْتَد 

 . ( منِْ حَدِيثِ عَليِ  بنِ أَبيِ طَالبِ  1066(، وَمُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) ) 6930)

 . نٌ سَ حَ  يثٌ دِ حَ  (2)

( منِْ 250ص  5(، وَأَحْمَدُ في »المُسََْدِ) ) 176(، وَابنُ مَاجَه في »سَََُهِِ) )3000أَخْرَجَهُ الت رْمذِِيُّ في »سَََُهِِ) )     

 .حَدِيثِ أَبيِ أُمَامََ( 
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سُولِ   سُولَ  باِلرا الرا سَمِعَ  مَنْ  فَكُلُّ  وَباِلقُرْآنِ...   ،  ِعَلَيه قَامَتْ  فَقَدْ  القُرْآنُ،  وَبَلَغَهُ   ،

ُ((. اهُ   الحُجا

 س  وَ *  
: لًَ ثَ ؟ مَ هِ لِ هْ جَ بِ   ان  سَ نْ الإِ   ر  ذَ عْ ي    لْ هَ :    ازٍ بَ   بن    يزِ زِ العَ   د  بْ عَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   لَ ئِ

 ذَ   نَّ أَ   م  لَ عْ  يَ لََ   ه  نَّ أَ   عَ مَ   ،مْ هِ بِ   كِ رُّ بَ التَّ   ةِ يَّ نِ بِ   اءِ يَ لِ وْ الَِ   ورَ ب  ق    ارَ زَ   لٌ ج  رَ 
، رِ بَ كْ الَِ   كِ رْ الشِّ   نَ مِ   لَ عْ الفِ   كَ لِ

 . راً يْ خَ   الله   م  اك  زَ ، جَ ةِ نَّ السُّ وَ  ابِ تَ الكِ   نَ مِ  ةِ لَّ دِ الَِ  يحِ ضِ وْ تَ وَ  انِ يَ بَ  عَ مَ 

تَ تِ الا   ةِ يدَ قِ العَ   وكُ مُ أَ ):  ه  ت  يلَ ضِ فَ   ابَ جَ أَ فَ  يُ لَِ   (ِ رْ الش  وَ   يدِ حِ وْ التا بِ   قُ لا عَ تَ ي  ا  يهَ فِ   كُ ذَ عْ  

  كُ ذَ عْ يُ  ا، مَ لَ أَ سْ يَ  نْ أَ  يعُ طِ تَ سْ يَ ، وَ يثَ ادِ حَ الَْ وَ  آنَ رْ القُ  عُ مَ سْ يَ ، وَ ينَ مِ لِ سْ المُ  نَ يْ بَ  وَ هُ وَ  :لِ هْ الجَ بِ 

،  هَ قا فَ تَ يَ   نْ أَ ، وَ مَ لا عَ تَ يَ   نْ أَ   يهِ لَ عَ   بُ جِ يَ   لْ بَ   ،كَ لِ ذَ   اهِ بَ شْ أَ وَ   اتِ وَ مْ الَْ بِ   (ِ اثَ غَ تِ الِسْ وَ   ،وكِ بُ القُ   ةِ وَ عْ دَ بِ 

   رَ فِ غْ تَ سْ يَ   نْ أَ   هُ با كَ     يُّ بِ الَا  لَ أَ سَ   دْ قَ . وَ رِ مْ ا الَْ ذَ في هَ   لَ اهَ سَ تَ يَ   نْ أَ   هُ لَ   سَ يْ لَ وَ 
ُ  تْ اتَ مَ   يَ هِ ، وَ هِ م  لِْ

: الَ قَ   ،يهِ بِ أَ   نْ عَ   لٌ جُ كَ   هُ لَ أَ ا سَ ما لَ   (1))ارِ في النَّ   اكَ بَ أَ ي وَ بِ أَ   نَّ إِ : »الَ قَ وَ   ،هُ لَ   نْ ذَ ؤْ يُ   مْ لَ فَ ،  (ِ يا لِ اهِ في الجَ 

 كَ لِ ا ذَ مَ نا إِ :  مِ لْ العِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   عٌ مْ جَ   الَ قَ   .(ِ يا لِ اهِ في الجَ   اتَ مَ   دْ قَ وَ   ،(2) )ارِ في النَّ   اكَ بَ أَ ي وَ بِ أَ   نَّ إِ »

 َ
ِ
لََّمُ يمَ اهِ رَ بْ إِ   (ِ يعَ رِ شَ بِ   م  لْ ى عِ لَ ا عَ اتَ ا مَ مَ هُ نا لْ  ،!(ِ رْ الش    نِ عَ   يُ هْ الَا  يمَ اهِ رَ بْ إِ   (ُ يعَ رِ شَ ، وَ  عَلَيهِ السا

: الَ ا قَ ذَ هَ لِ ، فَ كَ لِ ذَ   هُ غَ لَ بَ   اهُ بَ أَ   لا عَ لَ ا، وَ هَ لَ   اكِ فَ غْ تِ الِسْ   نِ عَ   يَ هِ ا نُ ذَ هَ لِ ، فَ كَ لِ ا ذَ هَ غَ لَ بَ   هُ ما أُ   لا عَ لَ فَ 

وَ بِ أَ   نَّ إِ » النَّ   اكَ بَ أَ ي  كَ ذَ إِ فَ   ،(3))ارِ في  وَ كَ ذَ عْ يُ   مْ لَ   هُ ما أُ وَ ،    وهُ بُ أَ   انَ ا  حَ مَ هُ ا  ،  (ِ يا لِ اهِ الجَ   الِ ا في 

  . يثَ ادِ حَ الَْ  عُ مَ سْ يَ ، وَ آنَ رْ القُ  عُ مَ سْ يَ وَ  ،اءُ مَ لَ العُ  هُ دَ َْعِ وَ  ،ينَ مِ لِ سْ المُ  نَ يْ ي بَ ذِ الا بِ  فَ يْ كَ فَ 

 

 . ( منِْ حَدِيثِ: أَنسَِ بنِ مَالكِ  203أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) في كتاب: الْيمان؛ ) (1)

 . ( منِْ حَدِيثِ: أَنسَِ بنِ مَالكِ  203أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) في كتاب: الْيمان؛ ) (2)

 . ( منِْ حَدِيثِ: أَنسَِ بنِ مَالكِ  203أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) في كتاب: الْيمان؛ ) (3)
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القُ لَ عَ   ونَ فُ كُ عْ يَ   ينَ ذِ الا   ءِ لَِ ؤُ هَ   نا أَ   :ل  اصِ الحَ فَ  وَ وكِ بُ ى    رَ يْ غَ   اتِ وَ مْ الَْ بِ   ونَ يثُ غِ تَ سْ يَ ، 

ى  لَ وا عَ قَ بْ  يَ لِا أَ ، وَ مِ لْ العِ   لَ هْ وا أَ لُ أَ سْ يَ   نْ أَ ، وَ نِ يْ وا في الد  هُ قا فَ تَ يَ   نْ أَ   مْ يهِ لَ عَ   بُ جِ يَ   لْ ، بَ ينَ وكِ ذُ عْ مَ 

 اهُ .(1) (يثُ ادِ حَ الَْ وَ  مْ هُ مُّ عُ تَ  اتُ الْيَ . وَ (ِ ئَ يْ الس   مْ هِ الِ حَ 

  يزِ زِ العَ   د  بْ عَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   لَ ئِ : س  ياصِ عَ المَ   افِ رَ تِ في اقْ   لِ هْ الجَ بِ   رِ ذْ الع    مِ كْ ح  في  وَ *  

 رِ ائِ بَ الكَ   نَ مِ   ةٌ يرَ بِ كَ   وَ ه  ، وَ راً فِّ كَ م    لًَ عْ فِ   لَ عَ ا فَ ذَ إِ   لِ هْ الجَ بِ   ص  خْ الشَّ   ر  ذَ عْ ي    لْ هَ :    ازٍ بَ   بن  

 وْ قَ  نَ يْ بَ وَ  ،اذَ هَ  نَ يْ بَ  ن  ارِ قَ ن   فَ يْ كَ ، وَ وعِ ض  وْ ا المَ ذَ هَ  لَ وْ ا حَ ونَ ه  جُّ ا؟ وَ هَ رِ بَ كْ أَ  نْ مِ  لْ بَ 
ى: الَ عَ تَ  هِ لِ

 ُإنِا الَله لَِ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرََ( بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاء  :ُ[48]الَ سَاء. 

  نْ أَ  هِ انِ كَ مْ ، في إِ ينَ مِ لِ سْ المُ  نَ يْ بَ  وَ هُ ي وَ اصِ عَ المَ  افِ رَ تِ في اقْ   كُ ذَ عْ  يُ لَِ ): ه  ت  يلَ ضِ فَ  ابَ جَ أَ فَ 

 ، كَ لِ ذَ   نْ مِ    تَعَالَىى اللهِ لَ إِ   وبَ تُ يَ   نْ أَ   يهِ لَ عَ ، وَ لْ اهُ سَ التا بِ   يُعْذَكْ   ، لَِ رُ صا بَ تَ يَ وَ   مِ لْ العِ   لَ هْ أَ   لَ أَ سْ يَ 

وَ (ِ يَ صِ عْ المَ   نَ مِ   (ِ بَ وْ التا بِ   كُ ادِ بَ يُ وَ   ،اتِ وَ مْ الَْ   اءِ عَ دُ كَ   ؛راً فْ كُ   تْ انَ كَ   نْ إِ   فُ لِ تَ خْ تَ   (ُ يَ صِ عْ المَ ، 

  لََّ عَ وَ   لا جَ   ى اللهِ لَ إِ   (ُ بَ وْ التا   يهِ لَ ا عَ ذَ هَ   ،ةِ لََّ الصا   (ِ رْ تَ   وْ أَ   ،نِ يْ الد    ب  سَ   وْ أَ   ،اتِ وَ مْ الَْ بَ   (ِ اثَ غَ تِ الِسْ وَ 

وَ (ِ بَ وْ التا بِ   ةُ كَ ادَ بَ المُ وَ   ،اهَ َْمِ  التا لَ عَ   وبُ تُ يَ تَعَالَى    اللهُ ،  أَ ينَ بِ ائِ ى  إِ ما .   تْ سَ يْ لَ   (ً يَ صِ عْ مَ   تْ انَ كَ   نْ ا 

 اكُ دَ البِ   يهِ لَ عَ   بُ اجِ الوَ ، فَ اص  عَ مَ   هِ ذِ هَ   ،ابَ الر    لِ كْ أَ وَ   ،رِ كِ سْ المُ   بِ رْ شُ وَ   ،ينِ خِ دْ التا   لُ ثْ مِ   ،راً فْ كُ 

  وَ هُ ا فَ يهَ لَ عَ   اتَ مَ   نْ إِ ، وَ كَ لِ في ذَ   ودَ عُ  يَ لِا أَ   مِ زْ العَ وَ   ،عِ لََّ قْ الِْ وَ   ،مِ دَ الَاوَ   ،اكِ فَ غْ تِ الِسْ وَ   ،(ِ بَ وْ التا بِ 

إنِا الَله لَِ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرََ( بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ :  ىالَ عَ تَ وَ   ه  انَ حَ بْ س    الَ قَ ا  مَ لَ ثْ مِ   ،(ِ ئَ يْ شِ المَ   تَ حْ تَ 

 اتَ مَ   وْ ا، أَ بَ الر   لُ كُ أْ يَ  وَ هُ وَ  اتَ ، مَ (ِ يَ صِ عْ المَ ى لَ عَ  اتَ ا مَ ذَ إِ   [؛48]الَ سَاءُ:   ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ 

 وَ هُ وَ   اتَ مَ   وْ ، أَ  تَعَالَىاللهِ   (ِ ئَ يْ شِ مَ   تَ حْ ا تَ ذَ ، هَ مٌ لِ سْ ي، مُ ل  صَ يُ   مٌ لِ سْ مُ   هُ َاكِ ، لَ رَ مْ الخَ   بُ رَ شْ يَ   وَ هُ وَ 

  اللهُ   اءَ شَ   نْ إِ    تَعَالَى،اللهِ   (ِ يئَ شِ مَ   تَ حْ ، تَ كَ لِ ذَ   هَ بَ شْ ا أَ مَ   وْ ا، أَ نَ زَ  دْ قَ  وَ هُ وَ   اتَ مَ   وْ ، أَ هِ يْ دَ الِ وَ لِ   اق  عَ 

 
كْبِ) )  (1)  (. 256-252ص 1انظر: »فَتَاوَى نُوك  عَلَى الدا
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، ب  ائِ تَ   رَ يْ غَ   انَ ا كَ ذَ ا، إِ هَ يْ لَ عَ   اتَ ي مَ تِ الا   (ِ يَ صِ عْ المَ   كِ دَ ى قَ لَ عَ   هُ بَ ذا عَ   اءَ شَ   نْ إِ ، وَ هُ لَ   رَ فَ غَ   هُ انَ حَ بْ سُ 

ا ما ، أَ هُ لَ   بَ نْ  ذَ لَِ   بُ ائِ التا   -  للهِ   دُ مْ الحَ وَ   -  اهَ لَ بْ ا قَ مَ   بُّ جُ تَ   (ُ بَ وْ التا فَ   ،باًائِ تَ   انَ ا كَ ذَ ا إِ ما ، أَ ابَ ا تَ مَ 

 وْ ، أَ ابَ ا تَ مَ   ر  كِ سْ مُ   بِ رْ ى شُ لَ عَ   وْ ، أَ ابَ ا تَ مَ وَ   وقِ قُ ى العُ لَ عَ   وْ ، أَ ابَ ا تَ ى مَ نَ ى الز  لَ عَ   اتَ مَ   وْ لَ 

إِ اللهِ   (ِ يئَ شِ مَ   تَ حْ ا تَ ذَ هَ ، فَ كَ لِ ذَ   وِ حْ نَ   اناًسَ حْ إِ ، وَ هُ َْمِ   لًَّ ضْ ، فَ هُ لَ   رَ فَ  غَ لََّ عَ وَ   لا جَ   اللهُ   اءَ شَ   نْ ، 

جَ هُ َْمِ  وَ لََّ عَ وَ   لا ،  قَ لَ عَ   هُ بَ ذا عَ   اءَ شَ   نْ إِ ،  مَ تِ الا   (ِ يَ صِ عْ المَ   كِ دْ ى  وَ يهَ لَ عَ   اتَ ي   يبِ ذِ عْ التا   دَ عْ بَ ا؛ 

 اكِ في الَا دُ لا خَ  يُ ، لَِ داً ح  وَ مُ  ماًلِ سْ مُ  اتَ مَ  انَ ا كَ ذَ ، إِ (ِ َاى الجَ لَ إِ  اكِ الَا نَ مِ  اللهُ  هُ جُ رِ خْ يُ  يرِ هِ طْ التا وَ 

الكُ لِا إِ  لَ اكُ فا   الا ذَ هَ   نْ كِ ،  دَ ذِ ا  عُ ذَ إِ   هِ تِ يَ صِ عْ مَ بِ   اكَ الَا  لَ خَ ي  أَ ذِ الا   يبَ ذِ عْ التا   بَ ذ  ا    ، اللهُ   هُ ادَ كَ ي 

  لِا إِ   اكِ في الَا  دُ لا خَ  يُ ، لَِ يهِ لَ عَ   اتَ ي مَ ذِ الا   هِ انِ مَ يْ إِ ، وَ هِ يدِ حِ وْ تَ بِ   (ِ َاى الجَ لَ إِ   اكِ الَا  نَ مِ   اللهُ   هُ جُ رِ خْ يُ 

 اهُ.(1) (مُ لَ عْ أَ  اللهُ ا وَ ذَ ؛ هَ ةُ رَ فَ الكَ 

»ح      خِ يْ الشَّ   آل    نِ مَ حْ الرَّ   دِ بْ عَ   بن    اق  حَ سْ إِ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   الَ قَ وَ    يرِ فِ كْ تَ   مِ كْ في 

مَنْ    (:23« )صةِ جَّ الح    مِ هْ فَ ، وَ ةِ جَّ الح    امِ يَ قِ   نَ يْ بَ   قِ رْ الفَ ، وَ نِ يَّ عَ الم   باِلقُرْآنِ عَلَى   )ُ )الحُجا

 ( 2)  بَلَغَهُ، وَسَمِعَهُ، وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهُ(. اهُ؛ يَعَْيِ: عَلَى التافْصِيلِ.

»النُّ     يُّ يمِ مِ التَّ   رٍ مَّ عَ م    بن    د  مْ حَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   الَ قَ وَ  « ةِ يفَ رِ الشَّ   ةِ ذَ بْ في 

رِينَ، وَمَُْذِكِينَ؛ لئَِلَّا يَكُونَ   (:115)ص لََّمُ، مُبَش  سُلَ عَلَيهِمُ السا )إنِا الَله تَعَالَى: أَكْسَلَ الرُّ

لََّمُ. سُلِ عَلَيهِمُ السا ٌ(، بَعْدَ الرُّ  تَعَالَى حُجا
 للَِااسِ عَلَى اللهِ

سُولِ  ُ(. ، * فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، وَدَعْوَةُ الرا  فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

 
كْبِ) )  (1)  (. 266-263ص 1انْظُرْ: »فَتَاوَى نُوْك  عَلَى الدا

 ت  لْ ق    (2)
ِ
كَسُولُ الله أَناهُ  َاَ(، وَيَعْلَمُ:  السُّ وَيَفْهَمُ:  القُرْآنِ،   )َ يَفْهَمُ حُجا فَإنِاهُ  الِْجْمَالِ،  عَلَى  ا  وَأَما  :     ،ِِإذَِا سَمِعَ به

سَالَِ( إذَِا وَصَلَتْ إلَِيهِْ، وَسَمِعَ بهَِا.    وَيَدْكِي باِلر 
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نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ : ىالَ عَ تَ  الَ قَ فَ 
ِ
 . [19:امُ عَ نْ ]الَْ  لْ

بيِنَ حَتاى نَبْعَثَ كَسُولًِ : ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ   .[15:الِْسْرَاءُ ] وَمَا كَُاا مُعَذ 

لَمَاء  *   الع  أَجْمَعَ  سُولِ  وَقَدْ  الرا دَعْوَةُ  بَلَغَتْهُ  مَنْ  أَنا  عَلَى   :  تَعَالَى َ( اللهِ  أَنا حُجا  ،

 قَائمٌَِ( عَلَيهِ. 

تيِ هِيَ: أَصْلُ دِينِ   ، فَإنِا الْصُُولَ الكِبَاكَ، الا * فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَلَيْسَ بمَِعْذُوك 

َ( عَلَى عِبَادِهِ. حَهَا، وَأَقَامَ بهَِا الحُجا  الِْسْلََّمِ، قَدْ بَياَهََا الُله تَعَالَى في كِتَابهِِ، وَوَضا

مَنْ  اد  رَ الم    سَ يْ لَ وَ *   يَفْهَمُهَا  كَمَا  يًّا؛ 
جَلِ فَهْماً  الِْنْسَانُ  يَفْهَمَهَا  أَنْ   ،)ِ الحُجا بقِِيَامِ   :

مَْرِهِ.
ِ
قَهُ، وَانْقَادَ لْ  هَدَاهُ الُله تَعَالَى وَوَفا

 تَعَالَى مَعَ إخِْبَاكِهِ، بأَِناهُ جَعَلَ عَلَى قُلُوبهِِمْ  ارَ فَّ الك    نَّ إِ فَ *  
ُ( اللهِ : قَدْ قَامَتْ عَلَيهِمْ حُجا

 أَكَِاً( أَنْ يَفْقَهُوا كَلََّمَهُ.

ِ(: نَوْعٌ، وَفَهْمُهَا: نَوْعٌ آخَرُ(.اهُ اذَ هَ فَ *   : بَياَْتُهُ لَكَ أَنا بُلُوغَ الحُجا

ِ(، بَلْ يُشْتَرَطُ  ت  لْ ق    الفَهْمَ التافْصِيليِا لَِ يُشْتَرَطُ مُطْلَقاً، لقِِيَامِ الحُجا
: وَهَذَا يَدُلُّ أَنا

: في أَمْرِ    )  تَعَالَى، وَبخَِاصا
، وَذَلكَِ لوُِضُوحِ القُرْآنِ؛ لْنَاهُ كَلَّمَُ اللهِ فَقَطْ، الفَهْمُ الِْجْمَاليُِّ

بَاعِ، وَالَاهْيِ عَنِ    تَوْحِيدِ اللهِ تَعَالَى في المَعْرِفَِ( وَالِْثْبَاتِ، وَأُصُولِ الِعْتقَِادِ، وَالطااعَِ( وَالِت 

سُولِ   باِلرا وَالِْيْمَانِ  تَعَالَى،   
باِللهِ رِْ(  البَرْزَخِ، الش  بحَِيَاةِ  الِْيْمَانُ  وَكَذَا  وَطَاعَتهِِ،   ،

 وَالِْيْمَانِ باِليَوْمِ الْخَرِ. 

 س  وَ 
م     دُّ وَ : نَ ان  زَ وْ الفَ   انَ زَ وْ فَ   بن    ح  الِ صَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   لَ ئِ مْ تَوْجِيهَ أَبْناَءِك  مِنْ فَضِيلَتكِ 

ذْرِ باِلجَهْلِ؟.  بَ حَوْلَ الجَدَلِ الحَاصِلِ بَيْنَ طَلَبَةِ العِلْمِ؛ حَوْلَ مَسْأَلَةِ الع   الطُّلََّ
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)اليَوْمَ مَا فيِهِ جَهْلٌ وَللهِ الحَمْدُ، تَعَلامَ الَااسُ، أَنْتُمْ تَقُولُونَ الَااسُ فَأَجَابَ فَضِيلَت ه : 

الْنَ،   جَهْلٌ  فيِهِ  فَمَا  وَالَااسُ...  وَالَااسُ،  وَتَعَلامُوا،  فُونَ  مَسَامِعِ  مُثَقا عَلَى  ي تْلَى  الكِتَاب  

ُ(:    النَّاسِ في المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ، وَأُوحِيَ وَتَبُثُّهُ وَسَائلُِ الِْعْلََّمِ، القُرْآنُ تَقُومُ بهِِ الحُجا

نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ 
ِ
بَلَغَ القُرْآنُ؟!!،  [؛  19الْنَْعَامُ:  ]  إلَِيا هَذَا الْقُرْآنُ لْ ه  هَلْ مَا  إنَِّ وَاللهِ 

فَقَامَتِ بَلَغَ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ، وَدَ  لِّ مَكَانٍ،  وفِ، وَفي ك  ه  خَلَ الب ي وتَ، وَدَخَلَ في الك 

، الحَمْد  ة  وَللهِ  جَّ وَلَمَا    الح  عَلَيهَا،  أَقْبَلَ  مَنْ  ا  أَما لَهُ،  حِيْلََ(  لَِ  فَهَذَا  عََْهَا  أَعْرَضَ  مَنْ  نا 
لَكِ

يَبْقَى   مَا  فَهَذَا  بهَِا،  كَ  وَتَمَسا تَهُ،  وَأَدِلا حِيحَ،  تَفْسِيرَهُ الصا وَطَلَبَ  بهِِ،  كَ  تَمَسا القُرْآنَ  سَمِعَ 

للهِ،   وَالحَمْدُ  الجَهْلِ  رْجِئَةِ؛عَلَى  الم  مِنَ  جَاءَتْ  مَا  إنَِّ هَذِهِ  باِلجَهْلِ  ذْرِ  الع  ذِينَ   مَسْأَلَة   الا

 مُؤْمنٌِ، هَذَا مَذْهَبٌ بَاطلٌِ؛  يَقُولُونَ: إنِا العَمَلَ لَيْسَ منَِ الِْيْمَانِ، لَوِ الِْنْسَانُ مَا عَمِلَ، هُوَ 

سُولِ   الرا ببِعِْثَِ(  قَائمٌَِ(   )ُ عَلَى اللهِ    :الحُجا للَِااسِ  يَكُونَ  لئَِلَّا  وَمَُْذِكِينَ  رِينَ  مُبَش  كُسُلًَّ 

سُلِ  ٌ( بَعْدَ الرُّ نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ وَأُوحِيَ إلَِيا هَذَا    [؛ القُرْآنُ:165]الَ سَاءُ:   حُجا
ِ
الْقُرْآنُ لْ

وَنَسْمَعُهُ، 19]الْنَْعَامُ:  بَلَغَ  وَبَاقيِ،  مَوْجُودٌ،  وَالقُرْآنُ:  سُولُ،  الرا جَاءَ  سُولُ:  فَالرا [؛ 

وَنَقْرَأُهُ، فَمَا للِْجَهْلِ مَكَانٌ إلِِا الِْنْسَانُ مَا يُرِيدُ العِلْمَ، مُعْرِضٌ، فَالمُعْرِضُ لَِ حِيْلََ( فيِهِ،  

ا مَنْ أَحَبا العِلْمَ، وَأَقْ  حِيحَ، نَعَمْ(أَما  .اهُ (1) بَلَ عَلَيهِ فَسَيَجِدُ إنِْ شَاءَ الُله العِلْمَ الصا

 س  وَ 
وطٌ فِيمَنْ :    ازٍ بَ   بن    يزِ زِ العَ   د  بْ عَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   لَ ئِ ر  رَ ش  لَوْ قَالَ لََ ب دَّ أَنْ تَتَوَفَّ

؟   أ رِيد  تَكْفِيرَه  بعَِيْنهِِ، وَتَنْتَفِيَ المَوَانعِ 

فَضِيلَت ه :   دِ فَأَجَابَ  بمُِجَرا يَكْفُرُ  شَيْءٌ،  فيِهَا  يَحْتَاُ   مَا  الظااهِرَةُ،  هَذِهِ الْمُُوكُ  )مثِْلُ 

يْنِ، بخِِلََّفِ   رُوكَةِ منَِ الد  نَا وُجُودَهَا لَِ يَخْفَى عَلَى المُسْلمِِينَ، مَعْلُومٌ باِلضا
ِ
وُجُودِهَا، لْ

 
يْخِ صَالحِ  الفَوْزَانَ) بتَِاكِيخِ  (1)  .  9/2013/ 21»منِْ لقَِاءِ بَعْضِ طَلَبَِ( العِلْمِ منَِ الكُوَيْتِ)، مَعَ: »الشا
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كَاةُ،  تيِ تَجِبُ فيِهَا الزا لََّةِ، بَعْضُ الْمَْوَالِ الا  منِْ شُرُوطِ الصا
ذِي قَدْ يَخْفَى؛ مثِْلُ: شَرْط  الا

شُؤُونِ  بَعْضُ  يَامِ،  الص  شُؤُونِ  بَعْضُ   ، الحَج  شُؤُونِ  بَعْضُ  تَجِبُ،  لَِ  أَوْ  تَجِبُ 

بَا( لِ الر 
 .اهُ(1)  المُعَامَلََّتِ، بَعْضُ مسَِائِ

 س  وَ 
لََ :    ازٍ بَ   بن    يزِ زِ العَ   د  بْ عَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   لَ ئِ عَيَّن   الم   : يَق ول  النَّاسِ  بَعْض  

؟ ر   ي كَفَّ

رُ(فَأَجَابَ فَضِيلَت ه :  : يُكَفا ر   .اهُ(2) )هَذَا منَِ الجَهْلِ، إذَِا أَتَى بمُِكَف 

 س  وَ 
عَاصِرِينَ :    ازٍ بَ   بن    يزِ زِ العَ   د  بْ عَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   لَ ئِ الم  مِنَ  مْلَةٌ  ج  شَيْخ   يَا 

ة ،  جَّ الح  عَلَيهِ  قَامَ  ت  حَتَّى  ر   ي كَفَّ فَلََ  فْرِ،  باِلك  عَمِلَ  أَوْ  فْرَ،  الك  قَالَ  مَنْ  الكَافرَِ:  أَنَّ  وا  ذَكَر 

ب ورِ في هَذَا؟ بَّادَ الق  وا: ع   وَأَدْرَج 

فَضِيلَت ه :   اكٌ، وَالَاصَاكَى  فَأَجَابَ  اكٌ، وَاليَهُودُ كُفا هِمْ، عُباادُ القُبُوكِ كُفا
)هَذَا منِْ جَهْلِ

اكٌ، وَلَكنِْ عَِْدَ القَتْلِ يُسْتَتاَبُونَ، فَإنِْ تَابُوا؛ وَإلِِا قُتلُِوا(  .اهُ(3)  كُفا

»الرَّ     نِ يْ طَ اب  البَ   اللهِ   د  بْ عَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   الَ قَ و )جةِ يَّ دِ جْ النَّ   لِ ائِ سَ في   »5 

فَهْمِ   (:519ص عَلَى  مَوْقُوفَيْنِ  لَيْسَا  وَالقَتْلُ:  عَلَى    (4))التاكْفِيرُ،  بَلْ  مُطْلَقاً،   )ِ الحُجا

 بُلُوغِهَا، فَفَهْمُهَا شَيْءٌ، وَبُلُوغُهَا شَيْءٌ آخَرٌ. 

 
، »تَسْجِيلََّتُ البرّْدَيْنِ).   (1) يْخِ ابنِ بَاز  بُهَاتِ) للِشا رِيطُ الثاانيِ)، منِْ: »شَرْحِ كَشْفِ الشُّ  »الشا

، »تَسْجِيلََّتُ البرَْدَيْنِ).   (2) يْخِ ابنِ بَاز  بُهَاتِ) للِشا رْيطُ الثاالثُِ)، منِْ: »شَرْحِ كَشَفِ الشُّ  »الشا

، »تَسْجِيلََّتُ البرَْدَيْنِ).   (3) يْخِ ابنِ بَاز  بُهَاتِ) للِشا رْيطُ الثاالثُِ)، منِْ: »شَرْحِ كَشْفِ الشُّ  »الشا

هِ، فَلََّ حَاجََ( إلَِى هَذَا الَاوْعِ منَِ الفَهْمِ، ابتْدَِاءً.   (4)  يَعَْيِ: فَهْمَ التافَقُّ
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الحُكْمُ   هَذَا  كَانَ  فَلُو  مَنْ  *  إلِِا  وَنَقْتُلْ،  رْ،  نُكَف  فَلَمْ   ،)ِ الحُجا فَهْمِ:  عَلَى  مَوْقُوفاً، 

ً(، وَهَذَا بَي نُ البُطْلََّنِ(. اهُ  عَلمَِْاَ أَناهُ: مُعَاندٌِ خَاصا

  (: 10ص 5« )ج ةِ يَّ دِ جْ النَّ  لِ ائِ سَ في »الرَّ   نِ يْ طَ اب  البَ  اللهِ  د  بْ عَ  خ  يْ الشَّ  ة  مَ لََّ العَ  الَ قَ وَ 

د   ُ(، فَلََّ يُعْذَكُ في عَدَمِ:  )فَمَنْ بَلَغَتُهُ كِسَالَُ( مُحَما ، وَبَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

 الِْيْمَانِ باِللهِ، وَمَلََّئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَكُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الْخِرِ، فَلََّ عُذْكَ لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ باِلجَهْلِ. 

اكِ، مَعَ تَصْرِيحِهِ بكُِفْرِهِمْ... لَِ عُذْكَ  * وَقَدْ أَخْبَرَ الُله تَعَالَى، بجَِهْلِ كَثيِر  منَِ الكُفا

بَعْدَ  لَهُ  عُذْكَ  لَِ  نَاهُ 
ِ
لْ وَبيِ َاَتهِِ؛  تَعَالَى   

اللهِ حُجَجَ  يَفْهَمْ  لَمْ  بكَِوْنهِِ:  هَكَذَا،  حَالُهُ  كَانَ    لمَِنْ 

 وَإنِْ لَمْ يَفْهَمْهَا.بُلُوغِهَا لَهُ، 

اكِ: أَناهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا، وَجَعَلَْاَ عَلَى  :  فَقَالَ تَعَالَى  * وَقَدْ أَخْبَرَ الُله تَعَالَى، عَنِ الكُفا

[؛ فَبَيانَ تَعَالَى؛ أَناهُمْ: لَمْ يَفْهَمُوا، 25]الْنَْعَامُ:    قُلُوبهِِمْ أَكَِاً( أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا

 فَلَمْ يَعْذُكْهُمْ، لكَِوْنهِِمْ: لَمْ يَفْهَمُوا(.اهُ

: فَإذَِا ثَبَتَ ذَلكَِ في العَبْدِ، فَلَيْسَ أَنْ يَبْحَثَ، هَلْ فَهِمَ المُخَاطَبُ، أَوْ لَمْ يَفْهَمْ، ت  لْ ق  

يَعْمَى  فَإنِاهُ  ذَلكَِ،  غَيْرُ  كَانَ  وَمَنْ  تَعَالَى،  لفَِهْمِ خِطَابِ اللهِ  قُ  يُوَفا فَإنِاهُ  كَانَ صَادِقاً،  فَمَنْ 

ٌ( في ذَلكَِ. عَلَيهِ، وَلَِ تَكُونُ لَهُ   حُجا

في كَوْنِ فَهْمِ الخِطَابِ في الجُمْلَِ(؛ منَِ المُكَلافِ شَرْطاً،   : لَمْ يَتََاَزَعُوامِ لْ العِ   ل  هْ أَ فَ *  

ذِي يُدْكِِ( الخِطَابَ ابْتدَِاءً. ِ( عَلَيهِ، يَعَْيِ: المُكَلافَ العَاقلَِ الا يَامِ الحُجا
 في قِ

ةِ؟عَنْ مَسْأَلَةِ :  ازٍ بَ  بن   يزِ زِ العَ  د  بْ عَ  خ  يْ الشَّ  ة  مَ لََّ العَ  لَ ئْ س   جَّ يَامِ الح 
 قِ
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  )بَلَغَهُمُ القُرْآنُ، هَذَا بَلَّغٌ للَِااسِ، القُرْآنُ بَلَغَهُمْ، وَبَيْنَ المُسْلمِِينَ:فَأَجَابَ فَضِيلَت ه :  

 َبَلَغ وَمَنْ  بهِِ  نُْذِكَكُمْ 
ِ
لْ الْقُرْآنُ  هَذَا  إلَِيا  للَِااسِ [،  19]الْنَْعَامُ:  وَأُوحِيَ  بَلََّغٌ   هَذَا 

سُولُ بَل غْ [، 52]إبِْرَاهِيمُ: هَا الرا  [.67]المَائِدَةُ:  يَاأَيُّ

الِْذَاعَاتِ،   في  يَسْمَعُونَهُ  أَيْدِيَاَ  بَيْنَ  وَهُمْ  القُرْآنُ،  وَجَاءَ  سُولُ،  الرا بَلاغَ  قَدْ   *

أَلُ وَيَسْمَعُونَ في غَيْرِهَا، وَلَِ يُبَالُونَ، وَلَِ يَلْتَفِتُونَ، وَإذَِا جَاءَ أَحَدٌ يَُْذِكُهُمْ يََْهَاهُمْ آذَوْهُ، نَسْ 

 .اهُ(1) الَله العَافيََِ((

 س  وَ 
ذْرِ بِالجَهْلِ :    ازٍ بَ   بن    يزِ زِ العَ   د  بْ عَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   لَ ئِ الَخْتلََِف  في مَسْأَلَةِ الع 

 مِنَ المَسَائِلِ الخِلََفِيَةِ؟ 

عَظيِمٌَ(، وَالْصَْلُ فيِهَا أَناهُ لَِ يُعْذَكُ مَنْ كَانَ بَيْنَ المُسْلمِِينَ، )مَسْأَلٌَ(  فَأَجَابَ فَضِيلَت ه :  

َاُ(، مَا يُعْذَكُ.   مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ وَالسُّ

قَالَ:  *   وَعَلََ  جَلَّ  للَِااسِ الله   بَلََّغٌ  هَذَا   [،  52]إبِْرَاهِيمُ:  هَذَا  إلَِيا  وَأُوحِيَ 

نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ الْقُرْآنُ  
ِ
، إنِامَا 19]الْنَْعَامُ:  لْ َاُ( غَيْرُ مَعْذُوك  [، مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ وَالسُّ

 .اهُ(2) أُوْتيَِ منِْ تَسَاهُلِهِ، وَعَدَمِ مُبَالَِتهِِ(

»ت  لْ ق   وَهِيَ:  الِْسْلََّمِ،  مَبَانيِ  في  الْحَْكَامَ  جَهِلَ  فَمَنْ  وَ»ة  لََ الصَّ :  )،  اة  كَ الزَّ )، 

دِ ذَلكَِ. جُّ الحَ )، وَ»ام  يَ الصِّ وَ»  )، فَتَرَكَهَا هَذَا الجَاهِلُ، يَكْفُرُ بمُِجَرا

 
، »تَسْجِيلََّتُ البرَْدَيْنِ).   (1) يْخِ ابنِ بَاز  بُهَاتِ) للِشا رِيطُ الثاالثُِ)، منِْ: »شَرْحِ كَشْفِ الشُّ  »الشا

، في العُذْكِ باِلجَهْلِ) )ص (2) يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَاز  يْخِ الفَوْزَانَ.  43»أَقْوَالُ الشا  (، تَقْدِيمُ: الشا
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ً( في زَمَانَِاَ هَذَا هِ، خَاصا
رْعِ، وَانْتَشَرَ (1)وَلَِ يُعْذَكُ بجَِهْلِ ذِي اسْتَفَاضَ فيه عِلْمُ الشا ، الا

العَالمُِ،  فيِهِ:  وَاشْتَرََ(   ، وَالعَامُّ  ، الخَاصُّ العِلْمَ،  هَذَا  وَعَرَفَ   ،)ِ وَالخَاصا  )ِ العَاما بَيْنَ 

لُهُ باِلبَاطلِِ في الْصُُولِ وَال  : يَتَأَوا ، بتَِأْوِيل 
حََد 

ِ
يْنِ. وَالجَاهِلُ، فَلََّ عُذْكَ لْ  فُرُوعِ في الد 

وَطَلَبٌَ(،   عُلَمَاءُ،   ،)ِ الْمُا أَفْرَادُ  فيِهِ  اشْتَرََ(  قَدِ  رُوكَةِ  باِلضا يْنِ  الد  منَِ  المَعْلُومَ  إنِا   *

 ٌ) رُوكَةِ.(2)وَعَاما يْنِ باِلضا حََد  في المَعْلُومِ منَِ الد 
ِ
 ، فَلََّ عُذْكَ لْ

بهِِ وَعَلَيهِ  قَامَتْ  قَدْ  أَمْرٌ  رُوكَةِ،  باِلضا يْنِ  الد  منَِ  المَعْلُومَ  بأَِنا  القَوْلُ  إطِْلََّقَ  فَإنِا  ؛ 

َ( مُخَالَفَتُهُ. ُ( عَلَى جَمِيعِ الَااسِ، فَلََّ يَسَعُهُمْ جَهْلُهُ، وَمنِْ ثَما  الحُجا

  (: 70« )صةِ يَّ اوِ حَ الطَّ   ةِ يدَ قِ العَ   حِ رْ في »شَ     يِّ فِ نَ الحَ   زِّ ي العِ بِ أَ   ابن    ة  مَ لََّ العَ   الَ قَ 

سُولُ   أَنْ يُؤْمنَِ بمَِا جَاءَ بهِِ الرا
ا مُجْمَلًَّ، )فَلََّ كَيْبَ أَناهُ يَجِبُ عَلَى كُل  أَحَد  ، إيِْمَاناً عَامًّ

سُولُ   عَلَى التافْصِيلِ، فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَِ(، فَإنِا ذَلكَِ   وَلَِ كَيْبَ أَنْ مَعْرِفََ( مَا جَاءَ بهِِ الرا

، وَدَاخِلٌ في تَدَبُّرِ القُرْآنِ، وَعَقْلِهِ، وَفَهْمِهِ(.  دَاخِلٌ في تَبْلِيغِ مَا بَعَثَ الُله تَعَالَى بهِِ كَسُولَهُ  

 اهُ 

 
يْنُ في الْكَْضِ، وَاسْتفََاضُ في دَاكِ الِْسْلََّمِ، عِلْمُ الْصُُولِ، وَعِلْمُ الفُرُوعِ   (1) ا اليَوْمُ، وَقَدْ شَاعَ الد   في العَالَمِ  فَأَما

 كُل هِ. 

حََ      
ِ
اكِ؛ لوُِجُودِ المُسْلمِِينَ بيَََْهُمْ، فَلََّ عُذْكَ لْ د  منَِ الخَلْقِ بسَِببَِ * حَتاى في دَاكِ الكُفْرِ شَاعَ دِينُ الِْسْلََّمِ، بيَنَْ الكُفا

َ( قَامَتْ عَلَيْهِمْ، ببُِلُوغِ القُرْآنِ إلَِيْهِمْ، وَتَرْجَمَِ( القُرْ  نَا الحُجا
ِ
آنِ بغَِالبِِ اللُّغَاتِ في العَالَمِ، وَبلََغَتْ كِسَالَُ( الجَهْلِ، لْ

سُولِ   لذَِلكَِ.   الرا

قيِقَِ(، بحَِيثُْ يَكُونُ مَعْلُوماً لَهُمْ  (2) رُوكَةِ، وَلَِ يَكُونُ  وَمَِهُْ مَا هُوَ مُخْتَص  باِلعُلَمَاءِ فَقَطْ، وَهَذَا في الْمُُوكِ الدا باِلضا

ِ( مَثَلًَّ.   كَذَلكَِ لمَِنْ هُمْ دُوْنهَُمْ في العِلْمِ، كَالعَاما

بنِ أَبيِ العِز  الحََفَِي  )ص      
ِ
  (.  70انْظُرْ: »شَرْحَ العَقِيدَةِ الطاحَاوِياِ() لِ
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اللهِ  ونَ ك  رِ شْ الم  وَ *   كَسُولِ  عَلَى  الوَحْيِ  نُزُولَ  عَاصَرُوا؛  ذِينَ  الا  :فَهِمُوا : (1) ؛ 

غَِ(  مَدْلُولَ آيَاتِ القُرْآنِ عَلَى   أَهْلُ اللُّ نَاهُمْ 
ِ
سَالَِ(، لْ الِْجْمَالِ، في التاوْحِيدِ، وَالبَعْثِ، وَالر 

 العَرَبيِاِ(، وَكَذَا الْعََاجِمُ. 

تَعَالَى، وَنَفَى الُله عََْهُمُ الفَهْمَ، وَالفِقْهَ  ُ(، وَكَفَرُوا باِللهِ  قَامَتْ عَلَيهِمْ الحُجا * وَقَدْ 

يْنِ.  هِ في الد   عَلَى التافْصِيلِ، وَهَذَا الَاوْعُ منَِ الفَهْمِ: هُوَ فَهْمُ التافَقُّ

أَمْ تَحْسَبُ أَنا أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلِِا كَالْْنَْعَامِ بَلْ هُمْ :  ىالَ عَ تَ   الَ قَ 

 [.44الفُرْقَانُ:] أَضَلُّ سَبيِلًَّ 

وَقْرًا:  ىالَ عَ تَ   الَ قَ وَ  آذَانهِِمْ  وَفيِ  يَفْقَهُوهُ  أَنْ  أَكَِاً(  قُلُوبهِِمْ  عَلَى   وَجَعَلَْاَ 

 [.25الْنَْعَامُ:]

ِ( عَلَى الخَلْقِ، وَهُوَ ت  لْ ق   : إذِاً، فَلََّ بُدا منِْ وُجُودِ نَوْع  آخَرَ منَِ الفَهْمِ، لقِِيَامِ الحُجا

ذِي يَعْقَلُ منَِ الِْنْسَانِ العَاقِلِ.   الفَهْمُ المُجْمَلُ، الا

ِ(،  ت  لْ ق   ، فَإنِاهُ لَِ يَحْتَاُ  إلَِيْهِ، لقِِيَامِ الحُجا : وَهَذَا الَاوْعُ منَِ الفَهْمِ: هُوَ الفَهْمُ اللُّغَوِيُّ

الفَهْمَ  القُرْآنَ،  يَفْهَمُ  نَاهُ 
ِ
لْ  ،)ُ الحُجا عَلَيهِ  قَامَتْ  فَقَدْ   ، الْعَْجَمِي  إلَِى  القُرْآنُ  وَصَلَ  فَإذَِا 

 المُجْمَلَ. 

التاوْحِيدِ،  م  اجِ عَ الَِ فَ  منَِ  الِْجْمَالِ،  عَلَى  آيَاتهِِ  مَدْلُولَ  فَهِمُوا  القُرْآنُ،  بَلَغَهُمُ  ا  لَما  :

نَاهُمْ: عُقَلََّءُ. 
ِ
سَالَِ(، لْ  وَالبَعْثِ، وَالر 

 
  وَهَذَا الَاوْعُ منَِ الفَهْمِ، هُوَ مُوْجُودٌ في الخَلْقِ.   (1)
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  7« )جةِ يَّ صِ خْ الشَّ   لِ ائِ سَ في »الرَّ     ابِ هَّ الوَ   دِ بْ عَ   بن    د  مَّ حَ م    خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   الَ قَ 

قِياَمَهَا   (:220ص أَنا  المُعْلُومِ،  فَمِنَ   ،)ُ الحُجا عَلَيهِ  قَامَتْ  إذَِا  يَكْفُرُ،  المُعَيانُ:  كَانَ  )إذَِا 

 .، مثِْلَ: فَهْمِ أَبيِ بَكْر  لَيْسَ مَعَْاَهُ، أَنْ يَفْهَمَ كَلََّمَ اللهِ تَعَالَى، وَكَسُولهِِ 

بَلَغَهُ كَلََّمُ اللهِ تَعَالَى، وَكَسُولهِِ   ، وَخَلََّ منِْ شَيْء  يُعْذَكُ بهِِ، فَهُوَ كَافرٌِ،  * بَلْ إذَِا 

باِلقُرْآنِ،    )ُ عَلَيْهِمُ الحُجا تَقُومُ  هُمْ  كُلُّ اكُ  تَعَالَىكَمَا كَانَ الكُفا وْلِ اللهِ  وَجَعَلَْاَ عَلَى  :  مَعَ ق 

 (. اهُ[  25الْنَْعَامُ: ] قُلُوبهِِمْ أَكَِاً( أَنْ يَفْقَهُوهُ 

»النُّ     يُّ يمِ مِ التَّ   رٍ مَّ عَ م    بن    د  مْ حَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   الَ قَ وَ  « ةِ يفَ رِ الشَّ   ةِ ذَ بْ في 

يًّا، كَمَا يَفْهَمُهَا  (:116)ص
ِ(، أَنْ يَفْهَمَهَا الِْنْسَانُ، فَهْماً، جَلِ )وَلَيْسَ المُرَادُ بقِِيَامِ الحُجا

مَْرِهِ(. اهُ 
ِ
قَهُ، وَانْقَادَ لْ  مَنْ هَدَاهُ الُله تَعَالَى وَوَفا

»مِ     خِ يْ الشَّ   آل    نِ مَ حْ الرَّ   دِ بْ عَ   بن    يفِ طِ اللَّ   د  بْ عَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   الَ قَ وَ    اجِ هَ نْ في 

ِ(، فَإنِا مَنْ   (:251« )صيسِ سِ أْ التَّ  ِ(، وَفَهْمِ الحُجا يَامِ الحُجا
)وَيََْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ الفَرْقُ بَيْنَ قِ

ُ(، إذَِا كَانَ عَلَى وَجْه  يُمْكنُِ مَعَهُ  لََّمُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا سُلِ عَلَيهِمُ السا   بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرُّ

 العِلْمُ(. اهُ 

هِ، بَلِ المُرَادُ مَِْهُ العِلْمُ في الجُمْلَِ(، ت  لْ ق   : وَالعِلْمُ هَُاَ؛ المُرَادُ مَِْهُ، لَيْسَ عِلْمَ التافَقُّ

مُكَلافٌ   أَناهُ  يَعْلَمُ  الِْجْمَالِ،  عَلَى  وَبفَِهْمِهِ  بعَِقْلِهِ،  نَا 
ِ
لْ  ، مُكَلاف  عَاقلِ   كُلُّ  يَعْرِفُهُ  ذِي  الا

يْنِ الِْسْلََّ  ميِ  ابْتدَِاءً.باِلد 
 (1) 

 
، لعِلْمِ  (1) يْنَ الِْسْلََّميِا اكَ منَِ اليَهُودِ وَالَاصَاكَى، وَالمَجُوسَ وَغَيرِْهِمْ، يُعَادُونَ الد  هِمْ، بأَِناهُ دِيْنُ لذَِلكَِ تَرَى الكُفا

. ، الاذِي أَنزَْلَهُ الُله تَعَالَى للِْخَلْقِ كَافا(   الحَق 

= 
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العَاقِلِ  الِْنْسَانِ  هَذَا  يَأْتيِ منِْ  ذَلكَِ  بَعْدَ  الجُمْلَِ(،  العِلْمِ في  هَذَا  نَ منِْ  تَمَكا فَإذَِا   *

هِ، حَتاى يَعْرِفَ الِْسْلََّمَ   هِ، وَفَهْمُ التافَقُّ جُمْلًَ( وَتَفْصِيلًَّ، عَلَى حَسَبِ اجْتهَِادِهِ في  عِلْمُ التافَقُّ

 تَعَلُّمِ عِلْمِ الفِقْهِ. 

عَلَى ل  اصِ الحَ وَ   )ِ الحُجا لقِِيَامِ  الفَهْمِ،  اشْترَِاطِ  عَدَمِ  منِْ  العِلْمِ،  أَهْلِ  مَقْصُودَ  أَنا   :

 الَااسِ. 

:  النَّوْعَ الثَّانيِ: منَِ الفَهْمِ، وَهُوَ الفَهْمُ المُجْمَلُ، وَلَيْسَ مَقْصُودَهُمْ،  ل  وَّ الَِ   ع  وْ النَّ   وَ ه  

ذِي يُؤَد ي عَلَى الِمْتثَِالِ، وَالِنْقِيَادِ عَلَى التافْصِيلِ.  هِ، الا  وَهُوَ فَهْمُ التافَقُّ

»مِ     خِ يْ الشَّ   آل    نِ مَ حْ الرَّ   دِ بْ عَ   بن    يفِ طِ اللَّ   د  بْ عَ   خ  يْ الشَّ   ة  مَ لََّ العَ   الَ قَ    اجِ هَ نْ في 

ِ(، أَنْ يَفْهَمَ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَكَسُولهِِ    (: 252« )صيسِ سِ أْ التَّ  يَامِ الحُجا
  )وَلَِ يُشْتَرَطُ في قِ

سُولُ   (. اهُمَا يَفْهَمُهُ أَهْلُ الِْيْمَانِ، وَالقَبُولِ، وَالِنْقِيَادِ، لمَِا جَاءَ بهِِ الرا

، وَالجَاهِلِ  ت  لْ ق   قُ بمَِا يَفْهَمُهُ الِْنْسَانُ بحَِسَبِ لُغَتهِِ، للِجَاهِلِ العَرَبيِ  : فَالبَيَانُ يَتَحَقا

، وَيُعَدُّ بَيَاناً لَهُمَا. الْعَْجَمِي 
 (1) 

 
      

ِ
ُ(، فَكَفَرُوا باِلله يْنَ عَلَى الِْجْمَالِ، وَفَهِمُوهُ في الجُمْلَِ(، فَقَامَتْ عَلَيهِْمُ الحُجا تَعَالَى، وَبرَِسُولهِِ    * فَعَلمُِوا هَذَا الد 

 .  

هِ فَقَطْ ابتْدَِاءً، وَلَمْ يََفِْ الُله تَعَالَى عََْهُمْ:  وَالفَهْم  المَنفِْي    (1) ابتْدَِاءً، الفَهْمَ المُجْمَلَ، : عَنِ الخَلْقِ، هُوَ فَهْمُ التافَقُّ

ُ(، ببُِلُوغِ القُرْآنِ إلَِيْهِمْ.   الاذِي تَقُومُ عَلَيْهِمْ الحُجا

نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلََغَ :  ىالَ عَ تَ  الَ قَ      
ِ
 [.19الْنَعَْامُ:] وَأُوحِيَ إلَِيا هَذَا الْقُرْآنُ لْ

سُلِ كُسُلًَّ : ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ        ٌ( بَعْدَ الرُّ  حُجا
ِ
رِينَ وَمَُذِْكِينَ لئَِلَّا يَكُونَ للَِااسِ عَلَى الله  [.165الَ سَاءُ:] مُبشَ 

ول  اللهِ  وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو          : )بَلِّغ وا عَنِّي وَلَوْ آيَةً(. قَالَ: قَالَ رَس 

 .(3461)  )هِ يحِ حِ صَ »في  يُّ اكِ خَ البُ  هُ جَ رَ خْ أَ      
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لمَِنْ كَانَ   إنِْ حَصَلَتْ:  باِلتارْجَمَِ(،  أَوْ  َُهَا،  يُحْسِ لمَِنْ  باِلعَرَبيِاِ(  ِ( يَكُونُ  فَبُلُوغُ الحُجا

 في الْصَْلِ إذَِا بَلَغَ هَذَا الْعَْجَمِيا القُرْآنُ، فَقَدَ قَامَتْ عَلَ 
يهِ  أَعْجَمِيًّا، لَِ يَعْرِفُ العَرَبيِاَ(، وَإلِِا

 َ
ِ
ُ(، لْ ناهُ مُكَلافٌ عَاقلٌِ، وَيَعْلَمُ مَاذَا يُرِيدُ مَِْهُ القُرْآنُ، وَإلِِا كَيْفَ أَسْلَمَ الْعََاجِمُ عَلَى  الحُجا

نَاهُمْ: يَعْلَمُونَ مَاذَا يُرِيدُ الُله تَعَالَى باِلقُرْآنِ، وَالِْسْلََّمِ، وَبعِْ 
ِ
هُوكِ، لْ ثَِ(  مَر  العُصُوكِ، وَكَر  الدُّ

 . (1) الَابيِ  

»طَ     مِ يِّ القَ   ابن    ام  مَ الإِ   الَ قَ  )صنِ يْ تَ رَ جْ الهِ   يقِ رِ في  عَلَى   (:413«  )الوَاجِبُ 

، غَيْرَ الِْسْلََّمِ، فَهُوَ كَافرٌِ، وَأَنا الَله تَعَالَى، لَِ يُعَ  بُ  العَبْدِ، أَنْ يَعْتَقِدَ أَنا كُلا مَنْ دَانَ بدِِين  ذ 

ولِ أَحَداً؛   س  ةِ عَلَيهِ باِلرَّ جَّ يَامِ الح 
مْلَةِ ،    إلََِّ بَعْدَ قِ ، وَالتاعْيِينُ مَوْكُولٌ إلَِى عِلْمِ  هَذَا في الج 

 اللهِ وَحُكْمِهِ(. اهُ

داً  ةٍ هَ جِ   نْ ا مِ ذَ هَ  : كَسُولًِ، إلَِى الَااسِ، وَأَكْمَلَ  ؛ إذِْ بَعْدَ أَنْ بَعَثَ الُله تَعَالَى، مُحَما

يْنَ، ثُما بَيَانُهُ   : لمَِا أُكْسِلَ بهِِ، أَحْسَنَ بَيَان  وَأَبْلَغِهِ.لَهُ الد 

وَبَيَانِ  ىرَ خْ أ    ةٍ هَ جِ   نْ مِ وَ *   الهُدَى،  وَبَيْنَ  بَيََْهُمْ،  للَِااسِ:  تَعَالَى،  اللهِ  تَخْلِيََ(  فَإنِا  ؛ 

سُولِ   لَهُ.  الرا

رَاطَ المُسْتَقِيمَ، حَتاى كَأَناهُمْ يُشَاهِدُونَهُ، عَيَاناً، وَأَقَامَ لَهُمْ أَسْبَابَ  * وَإكَِاءَتَهُمْ الص 

 الهِدَايَِ(، ظَاهِراً، وَبَاطَِاً.

 
سُولَ ت  لْ ق   (1)  ؛ فَلمَِاذَا يُبْحَثُ عَنْ مَبْلَغِ فَهْمِهِ، أَوْ عِلْمِهِ؟!.: فَمَنْ كَانتَْ هَذِهِ حَالُهُ، وَبَلَغَهُ القُرْآنُ، وَعَرَفَ الرا
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* وَلَمْ يَحُلْ بَيََْهُمْ، وَبَيْنَ تلِْكَ الْسَْبَابِ، بَلْ وَمَنْ حَالَ بَيََْهُ، وَبَيََْهَا مَِهُْمْ؛ بزَِوَالِ 

، لَِ تَمْيِيزَ مَعَهُ، أَوْ كَوْنهِِ بَِاَحِيَ(  منَِ الْكَْضِ، لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ كُسُلِهِ، فَإنِا  ، أَوْ صِغَر  هُ لَِ  عَقْل 

َ( اللهِ تَعَالَى، قَائمًَِ( عَلَى العِبَادِ.يُعَذ   ا يَجْعَلُ حُجا تَهُ، فَهَذَا كُلُّهُ ممِا  (1)بُهُ، حَتاى يُقِيمَ عَلَيهِ حُجا

الحِِ، وَالِْخْلََّصِ في القَوْلِ وَالعَمَلِ،  قَ الُله الجَمِيعَ للِعْلمِِ الَاافعِِ، وَالعَمَلِ الصا وَفا

د  وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ.   وَصَلاى الُله وَسَلامَ عَلَى نَبيِ َاَ مُحَما

 ه  بَ تَ كَ                                                                                            

 يُّ رِ ثَ الَِ  نِ مَ حْ الرَّ  دِ بْ و عَ ب  أَ 

 

 

 

 
 

 يلِ لِ العَ  اءَ فَ : »شِ رْ ظُ انْ  (1)
ِ
 (. 414و 413الهِجْرَتَينِْ) لَهُ )صيقَ رِ »طَ (، وَ 169و 168)ص  مِ ي  القَ  بنِ ) لِ

 تَعَالَى:  ت  لْ ق       
ِ
َ( الله  : وَالَااسُ أَقْسَامٌ؛ حِيَالَ حُجا

حَْكَامهَِا.مْ ه  نْ مِ فَ *      
ِ
 : القَابلُِ لَهَا، وَالمُذْعِنُ لْ

 تَعَالَى.مْ ه  نْ مِ وَ *      
ِ
ِ( الله  : المُعْرِضُ عَنْ حُجا

 العَالمِِ بهَِا، المُعَاندُِ لَهَا.:  مْ ه  نْ مِ وَ *      

 : الجَاهِلُ بهَِا، مَعَ عَدَمِ التامْكيِنِ منِْ مَعْرِفَتهَِا، إلِِا ابتْدَِاءً. مْ ه  نْ مِ وَ *      

 : الجَاهِلُ بهَِا، مَعَ عَدَمِ التامْكيِنِ منِْ مَعْرِفَتهَِا عَلَى وَجْهِ التافْصِيلِ في الْحَْكَامِ إلَِى أَنْ مَاتَ. مْ ه  نْ مِ وَ *      

 تَعَالَى.ت  لْ ق       
ِ
، منِْ هَذِهِ الْقَْسَامِ: حُكْمُهُ عَِْدَ الله  : وَلكُِل  قسِْم 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

: »عَبْدَ الْمُحْسِنِ بْنَ حَمَدٍ الْعَبَّادَ«، يُجَوِّزُ التَّقْلِيدَ فِي: عَلَى أَنَّذِكْرُ الدَّلِيلِ 

»الشِّرْكِ بِالِله«، وَأَنَّ الْمُقَلِّدَ يُعْذَرُ إِذَا قَلَّدَ عُلَمَاءَ السُّوءِ الَّذِينَ فِي بَلَدِهِ، فِي: 

 هَؤُلَاءِ!.»الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ«، وَذَلِكَ بِسَبَبِ جَهْلِهِ وَتَقْلِيدِهِ لِ

* وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِهِ، لِأَنَّ الَله 

تَعَالَى، مَا عَذَرَ الْأُمَمَ السَّالِفَةَ، وَلَا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، الَّذِينَ قَلَّدُوا سَادَاتَهُمْ، 

رْكِ الْأَكْبَرِ«، بَلْ كَفَرُوا بِذَلِكَ، وَلَهُمُ الْخُلُودُ فِي وَعُلَمَاءَهُمْ، وَآبَاءَهُمْ فِي: »الشِّ

 النَّارِ، وَلَا يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 

 

حْسِنِ بْن  حَمَدٍ الْعَبَّاد  فِي »الْإِ  ا مَنْ لَمْ   (:27)ص«  ينِ يِ بْ التَّ وَ   احِ يضَ قَالَ عَبْد  الْم  )أَما

عَلَيهِ  (َ -  (1) تَقُمْ  الْحُجا فيِ   -يَعَْيِ:  الْغُلُوُّ  أَناهُ  إلِِا  سْلََّمَ  الِْْ يَعْرِفُ  لَِ  بلََِّد   فيِ  وَعَاشَ 

َُونَ للَِااسِ   ذِينَ يُزَي  ا بأَِشْبَاهِ الْعُلَمَاءِ الا سْتغَِاثَُ( بهِِمْ، وَدُعَاؤُهُمْ، مُغْتَرًّ
ِ
الحِِينَ، وَالِ هَذَا الصا

 اهُ.   ، وَعِبَادَتهِِمْ غَيْرَ اللهِ!(. (2)عَلَى شِرْكِهِمْ الْبَاطلَِ، وَيَسْكُتُونَ 

الْعَبَّاد  فيِ »الْإِ   وَقَالَ  حْسِنِ بْن  حَمَدٍ  )وَيَتاضِحُ    (:29« )صينِ يِ بْ التَّ وَ   احِ يضَ عَبْد  الْم 

الَااكِ،  إلَِى  أَصْحَابهِِ  وَمَآلُ   ،)ُ الْحُجا عَلَيهِ  قَامَتْ  مَنْ  كُفْرِ  بَيْنَ  فَرْقًا  هَُاََ(  أَنا  مَ  تَقَدا ا  ممِا

 
لْت   (1) حََد  فيِ جَهْلهِِ. ق 

ِ
 بَالغِ  عَلَى وَجْهِ الْْكَْضِ، فَلََّ عُذْكَ لْ

ُ( عَلَى كُل  أَحَد   : قَدْ قَامَتِ الْحُجا

ِ(، هَذَا فيِ الْجُمْلَِ(، وَإلِِا عَِْدَ تَفْصِيلهِِمْ يَقُو      ُ( قَامَتْ عَلَى * وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاناً، يَذْكُرُونَ إقَِامََ( الْحُجا لُونَ: الْحُجا

سُولِ  اعَِ(. جَمِيعِ الْخَلْقِ ببِعِْثَِ( الرا  إلَِى قيَِامِ السا

لْت    (2) الُ، يَعْبُدُونَ الْقُبُوكَ، فَقَدْ وَقَعُوا فيِ: »ق  ها رْكِ الِْكَْبَرِ : مَادَامَ هَؤُلَِءِ الْجُّ رِْ(،  الشِّ )، وَلَِ عُذْكَ لَهُمْ فيِ هَذَا الش 

َُونَ يَوْمَ الْقِيَامَِ(، بلَْ هَؤُلَِءِ سَوْفَ يَكْفُرُونَ بشِِرْكِهِمْ فيِ الْْخِرَةِ،   إنِْ تَدْعُوهُمْ لَِ يَسْمَعُوا  :  كَمَا قَالَ تَعَالَىوَلَِ يُمْتَحَ

كُمْ وَلَِ يَُبَ ئكَُ مثِلُْ خَ 
 [.14: فَاطرُِ ] بيِر  دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَِ( يَكْفُرُونَ بشِِرْكِ
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ُ(؛ كَكُفْرِ أَهْلِ الْفَتَرَاتِ، وَمَنْ فيِ   وَالْخُلُودِ فيِهَا، وَبَيْنَ كُفْرِ مَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَى أَصْحَابهِِ الْحُجا

سْلََّمَ إلِِا   سْتغَِاثَِ( بهِِمْ، لَِ يَعْرِفُونَ الِْْ
ِ
الحِِينَ وَالِ نْ نَشَأُوا عَلَى الْغُلُو  فيِ الصا حُكْمِهِمْ ممِا

اللهِ:  أَناهُ  إلَِى  أَمْرُهُمْ  هَؤُلَِءِ  فَإنِا  أَضَلُّوهُمْ،  ذِينَ  الا الْعُلَمَاءِ  بأَِشْبَاهِ  مُقْتَدِينَ  الْعَمَلُ،  هَذَا   

َُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ(ِ  مْتحَِانِ إلَِى الْجََاِ(، وَمَآلُ بَعْضِهِمْ إلَِى  (1)يُمْتَحَ
ِ
، وَيَكُونُ مَآلُ بَعْضِهِمْ بَعْدَ الِ

 اهُ.  الَااكِ!(.

»الْإِ   وَقَالَ  فِي  الْعَبَّاد   حَمَدٍ  بْن   حْسِنِ  الْم  )صينِ يِ بْ التَّ وَ   احِ يضَ عَبْد   ا    (:29«  )وَممِا

حُ أَنا مُصِيبََ( الْعَوَام    اهُ.  وَاقْتدَِاؤُهُمْ بأَِشْبَاهِ الْعُلَمَاءِ!(. سَبَبُهَا اغْترَِاكُهُمْ  (2)يُوَض 

ه   *   ه  يَتَصَبَّب  هَذَا  كَلََم  لُّ عَاءً كَاذِباً، وَفَهْماً، أَعْوََ  سَقِيماً،  ك  : جَهْلًَّ، بَاطلًَِّ، وَاد 

، إلِِا عَلَى سَبيِلِ كَشْفِ   ، أَوْ شُبْهٌَ( تُصَدُّ يْنِ.فَلَيْسَ فيِهِ عِلْمٌ يُرَدُّ  ( 3)جَهْلِهِ للَِااسِ في أُصُولِ الد 

لْت   ينِ الْ   -باِللهِ عَلَيْكُمْ -: فَانْظُرُوا  ق  بَي نِ، وَالتاَاَقُضِ إلَِى هَذَا التالََّعُبِ في أَحْكَامِ الد 

»الْ  هَذَا:  وَكَأَنا   ، لكَِلََّمهِِ،  الْعَبَّادَ جَليِ  مُسْتَسْلمِِينَ  وَيَظَُُّهُمْ  الَااسِ،  بعُِقُولِ  يَتَلََّعَبُ،   ،(

 (4) مُسَل مِينَ برَِايِهِ وَمَرَامهِِ.

 
لْت    (1) َاِ(، : وَأَحَادِيثُ امْتحَِانِ أَهْلِ الْفَترَْةِ، لَمْ  ق  صُُولِ الْقُرْآنِ، وَأُصُولِ السُّ

ِ
َ( فيِهَا، لمُِخَالَفَتهَِا لْ تَثبْتُْ، فَهِيَ لَِ حُجا

 مَعَ ضَعْفِ أَسَانيِدِهَا، وَاضْطرَِابِ مُتوُنهَِا. 

لْت    (2) وْ ق  ِ( أَنا عُلَمَاءَ السُّ ، فيِ الْبلُْدَانِ، بحُِجا
ِ
رِْ( باِلله قَامَِ( الش  ، لِِْ ءِ فيِ بلََدِهِمْ: أَضَلُّوهُمْ  : وَهَذَا فيِهِ فَتْحُ بَاب  للِْعَوَام 

َُ ، وَأَشْرَكُوا، فَهُمْ: مُسْلمُِونَ وَأَمْرُهُمْ إلَِى الله!، وَيُمْتَحَ
ِ
 ونَ يَوْمَ الْقِيَامَِ(!. فيِ عِبَادَةِ غَيرِْ الله

لُّه   (3) ه  ك   : خَبْطٌ وَخَلْطٌ، مَا يَدْكِي مَا يَخْرُُ  منِْ كَأْسِهِ.  كَلََم 

َاِ(، وَنسَْأَلَ عََْهُمْ: في الْ لِذَلكَِ   (4) فَ عَلَى عُلَمَاءِ السُّ يْنِ، لقَِوْلهِِ  : يَجِبُ أَنْ نتَعََرا جُوعِ إلَِيهِْمْ في أَحْكَامِ الد  بلُْدَانِ، للِرُّ

كْرِ إنِْ كَُتْمُْ لَِ تَعْلَمُونَ تَعَالَى:   [. 43]الَاحْلُ: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذ 

وَ الِصَْل  *       يْنِ. فَهَذَا ه   : الاذِي يَجِبُ سُلُوكُهُ، وَإشَِاعَُ( نُوْكِهِ في الد 

= 
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طَ في ذَلِكَ  ادِقَِ(، عَنْ هَذَا  وَقَدْ تَوَرَّ طاً، عَظيِماً لَِ يَخْرُُ  مَِْهُ؛ إلِِا باِلتاوْبَِ( الصا ، تَوَكُّ

نْبِ الْ  ذِي تَلَطاخَ بهِِ، وَافْتَضَحَ بهِِ. الذا  عَظيِمِ، الا

: »  فَانْظُرْ *   ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنا ) بَدَأَ يَخْلطُِ وَتَخْتَلطُِ الْعَبَّادَ إلَِى هَذَا التابَايُنِ وَالتاضَاد 

يْنِ.  خَلْطُ وَالْ عَلَيهِ الْمُُوكُ، وَلَِ يَجُوزُ الْ   خَبْطُ في الد 

لْت   : وَمَادَامَ هَؤُلَِءِ الْجَهَلَ(: يَعْبُدُونَ شَيْئًُا منَِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَهُمْ: لَِ بُدا أَنْ يَعْلَمُوا  ق 

ذِي أَمَرَهُمْ بعِِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لَِ شَرِيكَ لَهُ.  بوُِجُودِ الْخَالقِِ، الا

لَشَيْءٌ   هَذَا  إنِا * فَهُمْ كَيْفَ عَرَفُوا عِبَادَةَ الْمَخْلُوقِ، وَلَمْ يَعْرِفُوا عِبَادَةَ الْخَالقِِ:  

  .[ 5]سُوْكَةُ »ص):   عُجَابٌ 

لْت   نْيَا، وَلَِ فيِ الْْخِرَةِ. ق  ذِي لَِ يُعْذَكُونَ فيِهِ لَِ فيِ الدُّ  : وَهَذَا بسَِبَبِ جَهْلِهِمُ الا

تَعَالَى يَشَاءُ :  قَالَ  لمَِنْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا  وَيَغْفِرُ  بهِِ  يُشْرََ(  أَنْ  يَغْفِرُ  لَِ  الَله    إنِا 

 [.48:الَ سَاءُ ]

ذِينَ كَفَرُوا منِْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فيِ نَاكِ جَهََامَ خَالدِِينَ :  قَالَ تَعَالَىوَ  إنِا الا

 [. 6:الْبَي ََ(ُ ] فيِهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيا(ِ 

تَعَالَىوَ  ملِْءُ  :  قَالَ  أَحَدِهِمْ  منِْ  يُقْبَلَ  فَلَنْ  اكٌ  كُفا وَهُمْ  وَمَاتُوا  كَفَرُوا  ذِينَ  الا إنِا 

نَاصِرِينَ  منِْ  لَهُمْ  وَمَا  أَليِمٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ  أُولَئِكَ  بهِِ  افْتَدَى  وَلَوِ  ذَهَبًا  آلُ  ]  الْْكَْضِ 

 [.91:عِمْرَانَ 

 
بَابِ الْ وَمَا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ *        يْنِ؛  : منَِ الشا الًِ، لَِ يَفْقَهُونَ منَِ الد  مِسْكيِنِ؛ إلِِا بسَِببَِ أَناهُمْ؛ اتاخَذُوا لَهُمْ: كُؤَسَاءَ جُها

الِ منَِ الْ إلِِا مَا يَحْلُوا لَهُمْ، وَغَايَُ( مَا عَِْدَ هَؤُلَِءِ الْ  يْنِ. جُها ، لَيسَْ لَهَا أَيُّ صِلَ(  باِلد  دُ ثَقَافَات  أَشْتَات   عِلْمِ، إنِامَا هُوَ مُجَرا

سُولُ        كَ مَِهُْ الرا ائعُِ، هُوَ الاذِي حَذا بَابُ الضا ، يُفْتُونَ بغَِيرِْ  * وَهَذَا الاذِي وَقَعَ فيِهِ: الشا ال  : منِِ ات خَاذِ كُؤُوس  جُها

؛ فَيَضِلُّونَ،   وَيُضِلُّونَ. عِلْم 
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بَعُوا وَكَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطاعَتْ بهِِمُ :  قَالَ تَعَالَىوَ  ذِينَ اتا ذِينَ اتُّبعُِوا منَِ الا أَ الا إذِْ تَبَرا

ءُوا مَِاا كَذَلكَِ يُرِيهِمُ اللهُ  *الْْسَْبَابُ  أَ مَِْهُمْ كَمَا تَبَرا ةً فَََتَبَرا بَعُوا لَوْ أَنا لََاَ كَرا ذِينَ اتا  وَقَالَ الا

 [. 167و  166:الْبَقَرَةُ ] حَسَرَات  عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَِاكِجِينَ منَِ الَااكِ  (1) أَعْمَالَهُمْ 

تَعَالَىوَ  عَلَى  :  قَالَ  وَأَشْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يا ذُك  آدَمَ منِْ ظُهُوكِهِمْ  بََيِ  كَبُّكَ منِْ  أَخَذَ  وَإذِْ 

أَوْ   *ينَ  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِب كُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِياَمَِ( إنِاا كَُاا عَنْ هَذَا غَافلِِ 

الْمُبْطلُِ  فَعَلَ  بمَِا  أَفَتُهْلكَُِاَ  بَعْدِهِمْ  منِْ   )ً يا ذُك  وَكَُاا  قَبْلُ  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرََ(  إنِامَا   ونَ تَقُولُوا 

 [. 173و 172:الْْعَْرَافُ ]

نَتابعُِ مَا أَلْفَيَْاَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ  وَإذَِا قيِلَ لَهُمُ اتابعُِوا مَا أَنْزَلَ الُله قَالُوا بَلْ  :  وَقَالَ تَعَالَى

 . [170: الْبقََرَةُ ] كَانَ آبَاؤُهُمْ لَِ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَِ يَهْتَدُونَ 

تَعَالَى إنِاا  :  وَقَالَ  مُتْرَفُوهَا  قَالَ  إلِِا  نَذِير   منِْ  قَرْيَ(   فيِ  قَبْلِكَ  منِْ  أَكْسَلَْاَ  مَا  وَكَذَلكَِ 

(  وَإنِاا عَلَى آثَاكِهِمْ مُقْتَدُونَ   ا وَجَدْتُمْ   (23)وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُما قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممِا

خْرُفُ ] عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ   .[24و 23: الزُّ

بيِلََّ : وَقَالَ تَعَالَى  . [67: الْْحَْزَابُ ] إنِاا أَطَعَْاَ سَادَتََاَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السا

لْت   م   :ق   . فَبَيْنَ الُله تَعَالَى عَنِ الْكَفْرَةِ فيِ مَعْرِضِ الذا

 . [31: التاوْبَ(ُ ] وَكُهْبَانَهُمْ أَكْبَابًا منِْ دُونِ اللهِ اتاخَذُوا أَحْبَاكَهُمْ : وَقَالَ تَعَالَى

لْت   م   :ق   . فَأَخْبَرَ الُله تَعَالَى عَنْ أهْلِ الْكِتَابِ عَلَى وَجْهِ الذا

 
نيَْا، فَلََّ أَحَدٌ   (1) ِ( عَلَى التاابعِِ، وَالْمَتبُْوعِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ لَهُ عُذْكٌ بسَِببَِ جَهْلهِِ في    وَهَذِهِ الْْيَُ( تَدُلُّ عَلَى إقَِامَِ( الْحُجا

يْنِ.   الد 
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تَعَالَى دُونهِِ  :  وَقَالَ  منِْ  تَتابعُِوا  وَلَِ  كَب كُمْ  منِْ  إلَِيْكُمْ  أُنْزِلَ  مَا  مَا اتابعُِوا  قَلِيلًَّ  أَوْليَِاءَ 

رُونَ   . [3: الْْعَْرَافُ ] تَذَكا

ا التَّقْلِيد  الْبَاطلِ  )  :(15ص  2« )جفَتَاوىالْ فيِ »تَيْمِيَّةَ    ن  مِ ابْ سْلََ قَالَ شَيْخ  الْإ  أَمَّ

ةٍ  جَّ وَ: قَب ول  قَوْلِ الْغَيْرِ بِلََ ح  وم  فَه  وَإذَِا قيِلَ لَهُمُ اتابعُِوا مَا أَنْزَلَ الُله   قَالَ الله  تَعَالَى: (1) ؛الْمَذْم 

يَهْتَدُونَ  وَلَِ  شَيْئًا  يَعْقِلُونَ  لَِ  آبَاؤُهُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ  آبَاءَنَا  عَلَيْهِ  أَلْفَيَْاَ  مَا  نَتابعُِ  بَلْ  : الْبقََرَةُ ] قَالُوا 

عِيرِ   :وَفيِ ل قْمَانَ   (2)،وَفيِ الْمَائِدَةِ   .[170 يْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَِى عَذَابِ السا أَوَلَوْ كَانَ الشا
وَفيِ   (3) 

فِ: خْر  ا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ   الزُّ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممِا
اتِ:  (4) افَّ إناهُمْ أَلْفَوْا    وَفيِ الصَّ

ينَ آبَاءَهُمْ   فَهُمْ عَلَى آثَاكِهِمْ يُهْرَعُونَ   (69)  ضَال 
يَوْمَ تُقَلابُ وُجُوهُهُمْ فيِ الَااكِ    وَقَالَ تَعَالَى:  (5) 

سُولَِ  وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا  وَقَالُوا كَباَاَ إناا أَطَعَْاَ سَادَتََاَ    (66)  يَقُولُونَ يَا لَيْتََاَ أَطَعَْاَ الَله وَأَطَعَْاَ الرا

بيِلََّ  السا
ذِينَ اتابعَُوا وَكَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطاعَتْ بهِِمُ   وَقَالَ تَعَالَى: (6)  ذِينَ اتُّبعُِوا منَِ الا أَ الا إذْ تَبَرا

ذِينَ اسْتَكْبَرُوا إناا كَُاا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ   وَقَالَ تَعَالَى:  [166:  الْبقََرَةُ ]  الْْسَْبَابُ  عَفَاءُ للِا فَيَقُولُ الضُّ

 
(  تُوجِبُ هَذَا الْقَبُولُ، وَعَلَى هَذَا أي( 1) ُ( قَبُولَ  بتِ فَكُلُّ مَا أَوَجَ : بلََِّ حُجا  . هُ لَيسَْ تَقْليدًاالْحُجا

َْ) لِ لِ مِ الْْ   ي(ِ لِ شَرْحِ بُغْ ائِ َ( السا جَابَ إِ »(، وَ 297ص  4 ) ي  مدِِ لْ ) لِ امَ حْكَ »الِْْ :  انْظُرِ        إكِْشَادَ » (، وَ 403 )صانيِ  عَ لصا

 ) ةَ مُسْوَدا »الْ (، وَ 265)ص انيِ  كَ وْ لشا فُحُولِ) لِ الْ 
ِ
 (.553تَيمِْياَ( )ص لِ لْ

دَةِ الْمُشَاكُ إلَِيْهَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى(  2)
سُولِ قَالُوا حَسْبََُا مَا  :  آيَُ( الْمَائِ وَإذَِا قيِلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَِى مَا أَنزَْلَ الُله وَإلَِى الرا

 .[104: الْمَائِدَةُ ] آبَاؤُهُمْ لَِ يَعْلَمُونَ شَيئًْا وَلَِ يَهْتَدُونَ وَجَدْنَا عَلَيهِْ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ 

تَعَالَى(  3) قَوْلُهُ  لُقْمَانَ هِي  كَانَ :  آيَُ(  أَوَلَوْ  آبَاءَنَا  عَلَيهِْ  وَجَدْنَا  مَا  نتَابعُِ  بلَْ  قَالُوا  الُله  أَنزَْلَ  مَا  اتابعُِوا  لَهُمُ  قيِلَ  وَإذَِا 

عِيرِ  يْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَِى عَذَابِ السا  .[21: لُقْمَانُ ] الشا

خْرُفِ  سُوْكَةُ ( 4)  .[24] الزُّ

افااتِ  سُوْكَةُ ( 5)  . [70-69] الصا

 . [67-66] الْْحَْزَابِ  سُوْكَةُ ( 6)
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َُونَ عََاا نَصِيبًا منَِ الَااكِ    منِْ عَذَابِ اللهِ منِْ شَيْء    وَفيِ الْآيَةِ الِْ خْرَى:  [47:  غَافرُِ ]  أَنْتُمْ مُغْ

ذِينَ يُضِلُّونَهُمْ    ليَِحْمِلُوا أَوْزَاكَهُمْ كَاملًَِ( يَوْمَ الْقِيَامَ(ِ   وَقَالَ تَعَالَى:  [21:  إبِرَْاهِيمُ ] وَمنِْ أَوْزَاكِ الا

 .  [25: الَاحْلُ ] بغَِيْرِ عِلْم  

الْهَوَى*   بَاعُ  ات  هُوَ  الُله  هُ  ذَما الاذِي  يدُ 
وَالتاقْلِ بَاعُ  ت 

ِ
الِ بَاعِ    :فَهَذَا  كَات  وَالَاسَبِ  للِْعَادَةِ  ا  إما

بَاعِ الْْكََابرِِ   ،الْْبَاءِ  ئَاسَِ( كَات  ا للِر  ادَةِ   ،وَإمِا بَيِهِ   ،ينَ رِ ب  كَ تَ والمُ   ،وَالسا
ِ
جُلِ لْ يدِ الرا

أَوْ   ،فَهَذَا مثِْلُ تَقْلِ

بَاعِ مَا    ...أَوْ ذِي سُلْطَانهِِ   ،سَي دِهِ  ات  عْرَاضُ عَنْ هَذَا التاقْلِيدِ إلَى  بَيانَ الُله أَنا الْوَاجِبَ الِْْ وَقَدْ 

تيِ أَعْذَكَ بهَِا إلَى خَلْقِهِ  ُ( اللهِ الا  (. اهُأَنْزَلَ الُله عَلَى كُسُلهِِ؛ فَإنِاهُمْ حُجا

الَله يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي أَفَمَنْ زُي نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسََاً فَإنِا  :  قَالَ تَعَالَىوَ 

 [.8:فَاطرُِ ] مَنْ يَشَاءُ فَلََّ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات  

َُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقا عَلَيْهِمُ  :  قَالَ تَعَالَىوَ  وَقَياضَْاَ لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيا

خَاسِرِينَ  كَانُوا  إنِاهُمْ  نْسِ  وَالِْْ الْجِن   منَِ  هِمْ 
قَبْلِ منِْ  خَلَتْ  قَدْ  أُمَم   فيِ   الْقَوْلُ 

لَتْ ]  [. 25:فُص 

تَعَالَىوَ  نْسِ :  قَالَ  وَالِْْ الْجِن   منَِ  نَا  أَضَلَّا ذَيْنِ  اللا أَكِنَا  كَباَاَ  كَفَرُوا  ذِينَ  الا وَقَالَ 

لَتْ ]  نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامَِاَ ليَِكُونَا منَِ الْْسَْفَلِينَ   [. 29:فُص 

ذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنِاا كَُاا لَكُمْ :  قَالَ تَعَالَىوَ  عَفَاءُ للِا ونَ فيِ الَااكِ فَيَقُولُ الضُّ وَإذِْ يَتَحَاجُّ

نَصِيبًا منَِ الَااكِ   عََاا  مُغَْوُنَ  أَنْتُمْ  فَهَلْ  قَدْ    *تَبَعًا  إنِا الَله  إنِاا كُل  فيِهَا  ذِينَ اسْتَكْبَرُوا  قَالَ الا

 [. 48و47:غَافرُِ ] حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ 

قَالُوا بَلْ   *هَذَا فَوٌْ  مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَِ مَرْحَبًا بهِِمْ إنِاهُمْ صَالُو الَااكِ  :  قَالَ تَعَالَىوَ 

مْتُمُوهُ لََاَ فَبئِْسَ الْقَرَاكُ  مَ لََاَ هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا  *أَنْتُمْ لَِ مَرْحَبًا بكُِمْ أَنْتُمْ قَدا قَالُوا كَباَاَ مَنْ قَدا
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هُمْ منَِ الْْشَْرَاكِ  *  ضِعْفًا فيِ الَااكِ   أَتاخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا    *وَقَالُوا مَا لََاَ لَِ نَرَى كِجَالًِ كَُاا نَعُدُّ

 [. 64-59:ص] إنِا ذَلكَِ لَحَق  تَخَاصُمُ أَهْلِ الَااكِ   *أَمْ زَاغَتْ عََْهُمُ الْْبَْصَاكُ 

: أَخْبَرَ عَنِ الْتَْبَاعِ، أَناهُمْ: في الَااكِ، وَأَنا تَقْلِيدَهُمْ، لكِِبَاكِهِمْ، وَآبَائِهِمْ،  تَعَالَى  الله  فَ *  

، لَهُمْ عَِْدَ اللهِ    ) تَعَالَى، وَمنَِ المَعْلُومِ: أَنا الْتَْبَاعَ إنِامَا قَلادُوا مَنْ قَلادُوهُ، بسَِبَبِ لَيْسَ بحُِجا

 جَهْلِهِمْ، وَغَفْلَتهِِمْ. 

َُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للِْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوليِ  :  قَالَ تَعَالَىوَ  ذِينَ آمَ مَا كَانَ للَِابيِ  وَالا

 [. 113:التاوْبَ(ُ ] قُرْبَى منِْ بَعْدِ مَا تَبَيانَ لَهُمْ أَناهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

يْخ  عَبْد  الْعَزِيزِ بْن  بَازٍ   مَة  الشَّ  كَ   ه  نَّ : إِ هِ قِّ في حَ   ال  قَ ي    نْ أَ ى بِ لَ وْ أَ   وَ ه  : )قَالَ الْعَلََّ
  ،رٌ افِ

تَ لَ إِ   وه  ع  دْ يَ   نْ مَ   عَ مِ سَ   وْ لَ   مْ ه  نْ مِ   يرٌ ثِ كَ وَ   ،ارِ فَّ الك    م  كْ ح    ه  لَ وَ    ؛كِ رْ الشِّ   نَ مِ   ه  رَ ذِ نْ ي  ، وَ اللهِ   يدِ حِ وْ ى 

أَ مَ اصَ خَ وَ   رَ بَ كْ تَ اسْ وَ   فَ نِ لََِ  دِ لَ عَ   بَ ارَ ضَ   وْ ،  تَ لَ عَ ، وَ لِ اطِ بَ الْ   هِ ينِ ى  ، هِ ائِ آبَ وَ   هِ فِ لََ سْ لَِِ   :هِ يدِ لِ قْ ى 

 . اللهِ  بِ لِا إِ   ةَ وا  قُ لَِ وَ  لَ وْ  حَ لَِ وَ 

، هِ يَِ في دِ   هَ قا فَ تَ يَ ، وَ قا حَ ى الْ را حَ تَ يَ وَ   ،لَ أَ سْ يَ   نْ ، أَ ف  لا كَ مُ   ان  سَ نْ إِ   ل  ى كُ لَ عَ   بُ اجِ وَ الْ فَ *  

 نْ أَ  يهِ لَ عَ ، وَ ةِ يحَ بِ قَ الْ  م  هِ الِ مَ عْ أَ ، وَ مْ هِ لِ لََ ضَ وَ  مْ هِ رِ فْ ك  ي بِ سِّ أَ التَّ ، وَ ةِ امَّ عَ الْ  ةِ كَ ارَ شَ م  ى بِ ضَ رْ  يَ لََ وَ 

وَ اءَ مَ لَ عُ الْ   لَ أَ سْ يَ  أَ ما عَ   ،مِ لْ عِ الْ   لِ هْ أَ بِ   يَ َِ تَ عْ يَ ،  مِ يهِ لَ عَ   لَ كَ شْ ا   ول  ق  يَ   ،هِ رِ يْ غَ وَ   يدِ حِ وْ التا   رِ مْ أَ   نْ ، 

كْرِ إنِْ كَُْتُمْ لَِ تَعْلَمُونَ : ه  انَ حَ بْ س    .اهُ (1) [(43]الَاحْلُ: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذ 

يْخ  أَ قَالَ الْ وَ  مَة  الشَّ وَ يَ   نٍ يْ طَ و ب  ب  عَلََّ    دَ لِّ قَ م  الْ   نَّ قَالَ إِ   نْ مَ ى  لَ عَ   دُّ ر  ؛ وَه 
 كِ رْ ي الشِّ فِ

دِينَ منِْ أَهْلِ ورٌ ذ  عْ مَ  : )قَدِ افْتَرَى، وَكَذَبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ الُله تَعَالَى؛ عَنِ الْمُقَل 

بيِلََّ الَااكِ:   السا فَأَضَلُّونَا  وَكُبَرَاءَنَا  سَادَتََاَ  أَطَعَْاَ  ؛ تَعَالَى  وَقَالَ [،  67:الْحَْزَابُ ]  إنِاا 

 
يْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِْ بَاز  في الْعُذْكِ باِلْجَهْلِ) )ص (1)  (.13و  12انْظُرْ: »أَقْوَالَ الشا
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قَوْلهِِمْ:   اكِ:  الْكُفا عَنِ  مُهْتَدُونَ حَاكِياً،  آثَاكِهِمْ  عَلَى  وَإنِاا    ) أُما عَلَى  آبَاءَنَا  وَجَدْنَا   إنِاا 

خْرُفُ ] الْ [،  22:الزُّ لَمَاء  وَاسْتَدَلَّ  في ع  التاقْلِيدُ  يَجُوزُ  لَِ  أَناهُ  عَلَى  وَنَحْوِهَا،  الْْيَِ(  بهَِذِهِ   :

التاوْحِيدَ   يَعْرِفَ  أَنْ   ، مُكَلاف  كُل   عَلَى  فَرْضاً  وَأَنا  يْنِ،  الد  وَأُصُولِ  سَالَِ(،  وَالر  التاوْحِيدِ، 

يْنِ  سَالََ(، وَسَائرَِ أُصُولِ الد  َ( بدَِليِلِهِ، وَكَذَلكَِ الر  نَا أَدِلا
ِ
 . اهُ (1) (الَُّصُوصِ ظَاهِرَةٌ  هَذِهِ ، لْ

الْ  يْخ  عَ وَقَالَ  الشَّ مَة   بْ   د  بْ عَلََّ حْمَنِ  يْخِ   آل    نٍ سَ حَ   ن  الرَّ الَِْ فِ     الشَّ »فَتَاوَى  ةِ ي  ئمَِّ

ذِينَ لَِ  : أَنا الَله تَعَالَى، لَمْ يَعْذُكْ أَهْلَ  وَلََ رَيْبَ )  (:226ص  3النَّجْدِيَّةِ« )ج ياِ(، الا
الْجَاهِلِ

« بهَِذَا:  لَهُمْ،  أَيْدِيهِمْ، رِ بَ كْ الَِْ   كِ رْ الشِّ كِتَابَ  بَيْنَ  تَعَالَى:  اللهِ  كِتَابُ   ،)ً أُما يَعْذُكُ  فَكَيْفَ   ،(

ُ( اللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ(. اهُ  يَقْرَؤُونَهُ، وَهُوَ حُجا

لَيْمَان  بْ وَقَالَ الْ  يْخ  س  مَة  الشَّ ةِ النَّجْدِيَّةِ« )جي »فَتَاوَى الَِْ فِ   ن  سَحْمَانَ  عَلََّ  3ئمَِّ

رْكَ الَِْ )  (:231ص : منِْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى، صَرْفُهَا، لمَِنْ أَشْرَكُوا بهِِ، مَعَ اللهِ كْبَرَ إنَِّ الشِّ

الحِِينَ،   وَالصا وَالْْوَْليَِاءِ،  الْْنَْبيَِاءِ،  منَِ  الْ تَعَالَى،  في  أَحَدٌ  ي عْذَر   لََ  هَذَا:  بهِِ فَإنَِّ  بَلْ  جَهْلِ   ،

سْلََّمِ(. اهُ  يْمَانُ بهِِ منِْ ضَرُوكِيااتِ الِْْ
 مَعْرِفَتُهُ، وَالِْْ

الْ وَ  يْخ   قَالَ  الشَّ مَة   بَازٍ عَلََّ بْن   الْعَزِيزِ  »الْ فِ     عَبْد   فِ ي  الْ فَتَاوَى  « لِ هْ جَ الْ بِ   رِ ذْ ع  ي 

يْنِ،   (:26)ص الد  في  هُوا  يَتَفَقا وَأَنْ  رُوا،  يَتَبَصا وَأَنْ  الْعِلْمَ،  يَطْلُبُوا  أَنْ  عَلَيهِمْ  يَجِبُ  )بَلْ 

ا أَشْكَلَ عَلَيهِمْ.  وَيَسْأَلُوا عَما

وا عَلَى عِبَادَةِ الْْمَْوَاتِ، أَوِ الْْشَْجَاكِ،   * هَذَا الْوَاجِبُ عَلَيهِمْ، إذَِا سَكَتُوا، وَاسْتَمَرُّ

هِمْ إيِا 
اكًا بذَِلكَِ، فيِ دُعَائِ ؛ صَاكُوا كُفا اهُمْ،  أَوِ الْْحَْجَاكِ، أَوِ الْْنَْبيَِاءِ، أَوِ الْمَلََّئكَِِ(، أَوِ الْجِن 

فَاعََ(، أَوْ شِفَاءَ الْمَرِيضِ، أَوْ كَدا الْغَائِبِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ(. اهُ وَطَلَبهِِمْ مِ   َْهُمْ: الشا

 
َيِاَ() ) » (1) كَكَ السا  (.391ص 10الدُّ
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يْخ   وَقَالَ الْ  مَة  الشَّ حْمَنِ عَلََّ يْخِ بْنِ حَسَنٍ   إسِْحَاق  بْن  عَبْدِ الرَّ كْمِ  في »   آل  الشَّ ح 

عَيَّنِ  الْم  )صتَكْفِيرِ  الْقَي مِ    (: 18«  ابْنَ  مََ(  الْعَلَّا أَنا  دِينَ   )مَعَ  الْمُقَل  بكُِفْرِ  جَزَمَ 

« في:  الْ الْ لمَِشَايخِِهِمْ  رَةِ مَسَائِلِ  كَفِّ لُوا م  وَتَأَها وَمَعْرِفَتهِِ،  الْحَق   طَلَبِ  منِْ  َُوا  تَمَكا إذَِا   :(

 لذَِلكَِ، وَأَعْرَضُوا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا(. اهُ

رَ  * وَقَدْ   مَة  الْ قَرَّ يْخ    عَلََّ د  بْ   الشَّ حَمَّ ابِ ن  عَبْدِ الْ م  تْيَانَ بلَِفْظِ   وَهَّ دَ الِْْ : أَنا مُجَرا

كَةِ، وَمَعَ: » هَادَةِ مَعَ مُخَالَفَِ( مَا دَلاتْ عَلَيهِ منَِ الْْصُُولِ الْمُقَرا رْكِ الَِْ الشا ) فيِ الْعِبَادَةِ  كْبَرِ الشِّ

سْلََّمِ.  (1) لَِ يُدْخِلُ الْمَكَلافَ فيِ الِْْ

الْْعَْمَالِ   حَقِيقَُ(  هَادَتَيْنِ  الشا منَِ  الْمَقْصُودُ  إذِِ  تيِ*  بدُِونهَِا،    الا يْمَانُ  الِْْ يَقُومُ  لَِ 

اللهِ   وَإفِْرَادِهِ   تَعَالَىكَمَحَباِ(  عَلَيهِ،  لِ  وَالتاوَكُّ إلَِيْهِ،  نَابَِ(  وَالِْْ لَهُ،  وَالْخُضُوعِ  لوَِحْدِهِ، 

منَِ  هُ  يَسْتَحِقُّ فيِمَا  بهِِ  شْرَاِ(  الِْْ وَعَدَمِ  سِوَاهُ،  عَلَيهِ  يَقْدِكُ  لَِ  فيِمَا  سْتغَِاثَِ( 
ِ
وَالِ سْتعَِانَِ(، 

ِ
 باِلِ

بْحِ، وَالَا  ( 2)  منَِ الطااعَاتِ. ذَلكَِ ذْكِ، وَالتاقْوَى، وَالْخَشْيَِ(، وَنَحْوِ الْعِبَادَاتِ، كَالذا

مَة  الْ   قَالَ  يْخ    عَلََّ حْمَنِ عَبْد     الشَّ الرَّ عَبْدِ  بْن   يْخِ   اللَّطيِفِ  الشَّ ي  فِ     بْنِ حَسَنٍ آل  

وَالتَّقْدِيسِ » التَّأْسِيسِ  )صمِنهَْاجِ  الْ )  (:170«  بَّادِ  ع  ب ورِ فَتَشْبيِه   يُصَلُّونَ،  ق  بأَِناهُمْ  ؛ 

، وَتَلْبيِس  ليَُِْفِقَ شِرْكَهُمْ، وَيُقَالُ   عَلَى الْعَوَام 
دُ تَعْمِيَ(  َُونَ باِلْبَعْثِ، مُجَرا  وَيَصُومُونَ، وَيُؤْمِ

َُونَ(. اهُ ، وَكَسُولُهُ ذَلكَِ  تَعَالَىبإِسِْلََّمهِِمْ، وَإيِْمَانهِِمْ، وَيَأْبَى الُله   ، وَالْمُؤْمِ

 
د  عَلَى الْمُبْطلِِ دَاوُدَ بنِْ سُلَيمَْانَ بنِْ جَرْجِيسَ) للِشا   (1) يْخِ عَبْدِ اللاطيِفِ وَانْظُرْ: »مَِْهَاَ  التاأْسِيسِ وَالتاقْدِيسِ في الرا

يْخِ )ص  (.83آلِ الشا

د  عَلَى الْمُبْطلِِ دَاوُدَ بنِْ سُلَيمَْانَ بنِْ جَرْجِيسَ) للِشا   (2) يْخِ عَبْدِ اللاطيِفِ وَانْظُرْ: »مَِْهَاَ  التاأْسِيسِ وَالتاقْدِيسِ في الرا

يْخِ )ص  (. 84و 83آلِ الشا
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مَة  الْ   وَقَالَ  يْخ    عَلََّ حْمَنِ   الشَّ يْخِ   عَبْد  اللَّطيِفِ بْن  عَبْدِ الرَّ ي  فِ     بْنِ حَسَنٍ آل  الشَّ

بَّاد  الْ )  (:190« )صمِنهَْاجِ التَّأْسِيسِ وَالتَّقْدِيسِ » ب ورِ وَع  : مَا كَأَيْتُ أَحَداً منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ  ق 

ذِينَ   يُرْجَعُ إلَِيْهِمْ، تَوَقافَ فيِ كُفْرِهِمْ(. اهُ الا

ثَيْمِين    الْع  حٍ 
صَالِ بْن   د   حَمَّ م  الْعَلََّمَة   ناَ  شَيْخ  عَلَى  »فِي    وَقَالَ  فِيدِ  الْم  الْقَوْلِ 

التَّوْحِيدِ  بَ فِ   دُ وجَ يُ )(:  97)ص  « كِتَابِ   ، يك  زَ يُ وَ   ، يل  صَ يُ   نْ مَ   (ِ يا مِ لََّ سْ الِْْ   انِ دَ لْ بُ الْ   ضِ عْ ي 

  رُ يْ غَ   اكٌ فا كُ   مْ هُ ؛ فَ ونَ عُ كَ رْ يَ ا وَ هَ لَ   دونَ جُ سْ يَ   وكِ بُ قُ ى الْ لَ إِ   ونَ بُ هَ ذْ يَ   كَ لِ ذَ   عَ مَ ، وَ جُّ حُ يَ وَ   ،ومُ صُ يَ وَ 

 .ل  مَ عَ  يُّ أَ  مْ هُ َْمِ  لُ بَ قْ يُ  لَِ ، وَ ينَ دِ ح  وَ مُ 

مِ ذَ هَ وَ *   يَ مَ   رِ طَ خْ أَ   نْ ا  َ (ِ يا مِ لََّ سْ الِْْ   وبِ عُ ى الشُّ لَ عَ   ونُ كُ ا 
ِ
 ى اللهِ وَ ا سِ مَ بِ   رَ فْ كُ الْ   نا ؛ لْ

 (. اهُ مْ هِ ائِ مَ لَ عُ  نْ مِ  يطٌ رِ فْ تَ ، وَ مْ هُ َْمِ  لٌ هْ ا جَ ذَ هَ ، وَ ء  يْ شَ بِ  سَ يْ لَ  مْ هُ دَ َْعَ 

ثَيْمِين    الْع  حٍ 
صَالِ بْن   د   حَمَّ م  الْعَلََّمَة   ناَ  شَيْخ    2)ج   «الْفَتَاوَى»فِي  وَقَالَ 

نْسَانُ،  (:  126ص رِْ( لَِ يُعْذَكُ بهِِ الِْْ سُلُ: تَدْعُو  )وَإذَِا كَانَ الْجَهْلُ بالشا فَلمَِاذَا أُكْسِلَتِ الرُّ

 تَعَالَى؟، فَهُمْ إنِْ كَانُوا لَِ يُعْذَكُونَ بالْجَهْلِ: فَمَعَْاَهُ: أَناهُمْ عَالمُِونَ 
قَوْمَهَا إلَِى تَوْحِيدِ اللهِ

 بهِِ(. اهُ

 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

تَفْنِيدِ شُبُهَاتِ: »عَبْدِ الْمُحْسِنِ بْنِ حَمَدٍ الْعَبَّادِ«، فِيمَا عَلَى ذِكْرُ الدَّلِيلِ 

نَشَرَهُ مِنَ: »الْإِرْجَاءِ«، وَنُصْرَةِ: »الْمُرْجِئَةِ الْعَصْرِيَّةِ«، وَأَنَّهُ لَمْ يَتُبْ، وَلَمْ يَرْجِعْ 

مُزَيِّفِ، بِسَبَبِ جَهْلِهِ الْمُرَكَّبِ عَنْ: »بِدْعَةِ الْإِرْجَاءِ«، وَقَدْ شُبِّهَ لَهُ فِي رُجُوعِهِ الْ

فِي عِلْمٍ غَيْرِ نَافِعٍ، وَبِسَبَبِ تَقْلِيدِهِ فِي الدِّينِ، وَقَبُولِهِ: بِـ»التَّلْقِيِن« فِي الْأَحْكَامِ 

 الْبَاطِلَةِ مِنْ غَيْرِهِ.

* وَهُوَ مُتَمَسِّكٌ، بِمَذْهَبِ: »الْمُرْجِئَةِ الْعَصْرِيَّةِ«، قَدِيًما وَحَدِيثًـا، بَلْ هُوَ مَا 

زَالَ يُخَالِفُ نُصُوصَ الْقُرْآنِ، وَأَدِلَّةَ السُّنَّةِ، وَآثَارَ الصَّحَابَةِ، وَمَذْهَبَ السَّلَفِ، وَأَئِمَّةِ 

أَنَّهُ قَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا وَقَعَ فِي: »الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ«، وَ ،( 1) الْحَدِيثِ الْكِبَارِ

وَعَبَدَ غَيْرَ الِله تَعَالَى فِي حَيَاتِهِ، وَمَاتَ عَلَى الشِّرْكِ، وَأَنَّهُ لَا يُوجَدُ مَا يُسَمَّى بِأَهْلِ 

، وَهِيَ أَحَادِيثٌ ضَعِيفَةٌ، لَا تَصِحُّ، وَالْحُجَّةُ ( 2) رَةِالْفَتْرَةِ، أَوْ أَنَّهُمْ يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ الْآخِ

 وَصَلَتْ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مُكَلَّفٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

* وَأَنَّهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُقَامُ الْحِسَابُ عَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُمْ: 

 أَيُّ: أُنَاسٍ فَيُمْتَحَنُونَ فِي الْآخِرَةِ، وَبَعْدَ الْحِسَابِ، فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. 

 

فِي   الْعَبَّاد   حَمَدٍ  بْن   حْسِنِ  الْم  عَبْد   كْمِ  ينِ يِ بْ التَّ وَ   احِ يضَ »الْإِ رِسَالَتهِِ:  قَالَ  ح  فِي   

وَالْغَائِبيِنَ  باِلِْمَْوَاتِ  سْتغَِاثَةِ 
ِ
الْقُبُوكِ،    (: 27« )صالَ عَلَى  الْبََااءَ  أَنا  مَ   تَقَدا ا  ممِا )وَيَتاضِحُ 

رِْ(.  يَِ( إلَِى الش  لِ الْمُؤَد 
فْتتَِانَ بهَِا، وَتَعْظيِمَهَا منِْ أَعْظَمِ الْوَسَائِ

ِ
 وَالِ

 
يْخِ ابنِْ بَاز  فيِ مَسْأَلَِ(: الْعُذْكِ وَلَمْ ي وَافِقْ  (1)  باِلْجَهْلِ، شُب هَ لَهُ ذَلكَِ. : عَبْدُ الْمُحْسِنِ الْعَباادُ، للِشا

(2)  : لْت  ِ( فَقَطْ، لَِ فيِ الْْخِرَةِ.ق  نيَْوِيا  فَامْتحَِانُ الْخَلْقِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

بنِْ عَبْدِ الْبرَ  )       
ِ
سْتذِْكَاكَ) لِ

ِ
 (. 180ص 18(، وَ»التامْهِيدَ) لَهُ ) 404ص 8وَانْظُرِ: »الِ



 صُمُودُ جُنُودِ الْهَيْجَاءِ لِلْقَضَاءِ عَلَى جَهَالَاتِ: عَبْدِ الْمُحْسِنِ الْعَبَّادِ فِي الْإِرْجَاءِ 

 

 

 

49 

وَكَشْفَ  الْحَاجَاتِ،  قَضَاءَ  وَسُؤَالهِِمْ  بهِِمْ،  سْتغَِاثَِ( 
ِ
وَالِ أَصْحَابهَِا  دُعَاءُ  ا  وَأَما  *

وَالْمَلََّئكَِِ(؛   نْسِ  وَالِْْ الْجِن   منَِ  بيِنَ 
الْغَائِ دُعَاءُ  وَكَذَا  مِنَ  الْكُرُبَاتِ،  خْرِجٌ  م  شِرْكٌ،  وَ:  فَه 

ةِ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ، فَإنِاهُ لَِ يَجُوزُ أَنْ يُصَلاى وَكَاءَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ كَذَلكَِ، فَإنِاهُ   الْمِلَّ

الَااكِ  دُخُولِ  إلَِى  وَمَآلُهُ  الْمُسْلمِِينَ،  مَقَابرِِ  فيِ  يُدْفَنُ  وَلَِ  عَلَيهِ،  يُصَلاى  وَلَِ  لُ،  يُغَسا لَِ 

فيِهَا :  (1) وَالْخُلُودِ  وَجَلا عَزا  الُله  قَالَ  كَمَا  عَلَيْهِ  ؛  الُله  مَ  حَرا فَقَدْ   
باِللهِ يُشْرِْ(  مَنْ  الْجََاَ( إنِاهُ 

أَنْصَاك   منِْ  للِظاالمِِينَ  وَمَا  الَااكُ  مَنْ    وَهَذَا[،  72:  الْمَائِدَةُ ]  وَمَأْوَاهُ  كْم     عَلَيهِ   قَامَتْ ح 

ة   جَّ ا،  (2)الْح  وَعَاشَ  عَلَيهِ   تَقُمْ   لَمْ مَنْ    أَما يَعْرِفُ    فيِ ،  لَِ  سْلََّمَ بلََِّد    فيِ  غُلُوُّ الْ   أَناهُ   إلِِا ؛  (3) الِْْ

الحِِينَ  سْتغَِاثَ(ُ ،  الصا
ِ
ا  بهِِمْ   وَالِ ذِينَ   الْعُلَمَاءِ   بأَِشْبَاهِ ، وَدُعَاؤُهُمْ، مُغْتَرًّ َُونَ    الا  هَذَا   للَِااسِ يُزَي 

فْر    ه  ظَاهِر    فَهَذَا؛  اللهِ   غَيْرَ شِرْكِهِمْ، وَعِبَادَتهِِمْ    عَلَى، وَيَسْكُتُونَ  (4) الْبَاطلَِ    فيِ ، وَيُعَامَلُ  الْك 

نْيَا (ُ   عَلَيهِ   قَامَتْ مُعَامَلََ( مَنْ    الدُّ  وَلَِ ،  مَاتَ   إذَِا  عَلَيهِ يُصَلاى    وَلَِ ، فَلََّ يُصَلاى وَكَاءَهُ،  الْحُجا

  الَّذِينَ   اتِ رَ تَ فَ الْ   لِ هْ أَ   سِ نْ جِ   نْ مِ   هِ نِ وْ كَ ، لِ (5) اللهِ   إلَِى   الْآخِرَةِ   فِي   ه  ر  مْ أَ وَ ،  عََْهُ يُحَجُّ    وَلَِ ،  لَهُ يُدْعَى  

 
َاِ( وَالْجَمَاعَِ(، وَبَعْدَ قَليِل  سَوْفَ يَتَََاقَضُ فيِ قَوْلهِِ هَذَا.   (1)  إلَِى هََُا الْعَباادُ، يُوَافقُِ أَهْلَ السُّ

سُولِ    (2) ُ( قَامَتْ عَلَى الْخَلْقِ، جُمْلًَ( وَتَفْصِيلًَّ، ببِعِْثَِ( الرا سَالَُ( إلَِى جَمِيعِ الْخَلْقِ إلَِى يَوْمِ الْحُجا ، وَوَصَلَتِ الر 

 الْقِيَامَِ(.

نيَْا، وَتَخْليِدِهِ فيِ الَااكِ يَوْمَ الْْخِ  (3)  عَلَى عَدَمِ كُفْرِ مَنْ عَبَدَ الْقُبوُكَ فيِ الدُّ
 )  رَةِ.هَذِهِ لَيسَْتْ بحُِجا

لْت   (4)  : لمَِاذَا هَذَا الْجَاهِلُ، سَكَتَ عَلَى جَهْلهِِ، وَلَمْ يَتَعَلامْ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ دِيَهِِ؟!.ق 

رَ الُله تَعَالَى لَهُ مَنْ يُعَل مَهُ: التاوْحِيدَ الْخَالصَِ، وَخَطَرَ الش        رَْ(، لَسَخا رِْ(، لَكنِْ هُوَ الاذِي  * لَوْ أَكَادَ أَنْ يَعْرِفَ الش 

طَ إلَِى أَنْ مَاتَ؛ لذَِلكَِ لَِ يُعْذَكُ بجَِ  ينِ.   أَهْمَلَ الْعِلْمَ الَاافعَِ فيِ حَيَاتهِِ، وَفَرا  هْلهِِ فيِ الد 

رْكِ الِْكَْبَرِ وَفيِ الْْخِرَةِ لَيسَْ لَهُ إلِِا الَااكَ، وَلَِ يُمْتَحَنُ فيِهَا، مَادَامَ وَقَعَ فيِ: » (5)  )، وَمَاتَ عَلَيهِ. الشِّ
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مْتحَِانِ   دَ عْ بَ ، وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   ي مْتَحَن ونَ   مْ ه  ، وَ (1) ت  الََ سَ الرِّ   م  ه  غْ ل  بْ تَ   لَمْ 
ِ
 أَوْ   الْجَنَّةِ   إلَِى   ونَ ه  تَ نْ يَ   الَ

بيِنَ حَتاى  :  عَزا وَجَلا اللهِ    لقَِوْلِ )،  تَفْسِيرِهِ »  فيِ  كَثيِر    ابْنُ   أَوْكَدَ   وَقَدْ ،  النَّارِ   إلَِى وَمَا كَُاا مُعَذ 

سْرَاءُ ]  نَبْعَثَ كَسُولًِ   هَذَا  أَحَادِيثَ   إنِا : »وَقَالَ ،  ذَلكَِ   فيِ  الْْحََادِيثِ منَِ    جُمْلَ(ً [،  15:  الِْْ

(ِ  منِْ  وَاحِد   غَيْرُ   ذَلكَِ   عَلَى  صا نَ   قَدْ   كَمَا، صَحِيحٌ   هُوَ   مَا  مَِْهَا  الْبَابِ    مَا   وَمَِهَْا،  الْعُلَمَاءِ   أَئمِا

حِيحِ    ضَعِيفٌ   هُوَ   مَا  وَمَِْهَا،  حَسَنٌ   هُوَ   الْبَابِ   أَحَادِيثُ   كَانَتْ   وَإذَِا،  (2)   وَالْحَسَنِ يَقْوَى باِلصا

(َ الَامَطِ أَفَادَتِ  هَذَا عَلَىالْوَاحِدِ مُتَعَاضِدَةً   ).فيِهَا الَااظرِِ  عَِْدَ  الْحُجا

ا*   نْسِ   نَ مِ   كَانَ مَنْ    وَأَما  - كَمَنْ يُكَلامُ باِلْهَاتفِِ -  الْحَاضِرِ حُكْمِ    فيِ  أَوْ حَاضِرًا،   الِْْ

غَاثََ(    فَإنِا  ياِ(، كَإعَِانَتهِِ باِلْمَالِ قَرْضًا،    الْْمُُوكِ منَِ    عَلَيهِ يَقْدِكُ    فيِمَاسُؤَالَهُ الِْْ إحَِسَانًا،   أَوْ الْحِس 

 عَزا وَجَلا الُله    قَالَ   كَمَا؛  ذَلكَِ   فيِ، فَلََّ مَحْذُوكَ  عَلَيْهَايَقْدِكُ    أُخْرَىحَاجَات     فيِمُسَاعَدَتهِِ    أَوْ 

هِ : مُوْسَى عَنْ  ذِي منِْ عَدُو  ذِي منِْ شِيعَتهِِ عَلَى الا  [. 15: الْقَصَصُ ] فَاسْتَغَاثَهُ الا

 
حِيح    يف  رِ عْ التَّ   (1) مَا الصَّ  تَعَالَى، منَِ الزا

ِ
ذِينَ كَانُوا بيَنَْ كَسُولَينِْ: منِْ كُسُلِ الله جْمَاعِ؛ هُمُ: الا هَْلِ الْفَتْرَةِ، باِلِْْ

ِ
نِ : لْ

تيِ لَِ وَحْيَ فيِهَا،  ةُ الا سَالَُ(، وَهِيَ الْمُدا وَاب  الاذِي انقَْطَعَتْ فيِهِ الر  وَ الصَّ الحُِ. وَه  لَفُ الصا  : الاذِي عَلَيهِ السا

ى بُِ»      سَالَُ( الفَْتْرَةِ   لِ هْ أَ * فَلََّ يُوجَدُ مَا يُسَما سَالَُ(، بلَِ الر  ذِينَ لَمْ تَبلُْغْهُمُ الر  نيَْا، وَلَِ فيِ الْْخِرَةِ، وَهُمُ: الا )، لَِ فيِ الدُّ

 تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ عَلَى وَجْهِ الَْْ 
ِ
ُ( الله  كْضِ. وَصَلَتْ لكُِل  فَرْد  منِْ أَفْرَادِ الَااسِ، وَقَامَتْ عَلَيْهِمْ حُجا

السُّ وَأَحَاديِث  *        وَأُصُولِ  الْقُرْآنِ،  صُُولِ 
ِ
مُخَالفٌَِ( لْ نَاهَا 

ِ
، لْ تَصِحُّ هَا ضَعِيفٌَ(، لَِ  كُلُّ الْفَترَْةِ  أَهْلِ  امْتحَِانِ  فَلََّ  :  َاِ(، 

ينِ.   يُحْتَجُّ بهَِا فيِ الد 

ظ  ابنْ  عَبْدِ البَْرِّ       
سْتذِْكَارِ« )ج  قَالَ الحَْافِ

ِ
: )هِيَ كُلُّهَا أَسَانيِدٌ الفَْتْرَةِ   لِ هْ أَ   (؛ عَنْ أَحَاديِثِ 404ص  8فيِ »الَ

.))ٌ  اهُ. لَيسَْتْ باِلْقَوِياِ(، وَلَِ تَقُومُ بهَِا حُجا

مَُْكَرَةٌ،    (2) بلَْ  ضَعِيفٌَ(،  هَا  كُلُّ وَاضْطرَِابِ بلَْ  أَسَانيِدِهَا،  مَعَ ضَعْفِ  َاِ(،  السُّ وَأُصُولِ  الْقُرْآنِ،  صُُولِ 
ِ
لمُِخَالَفَتهَِا لْ

 مُتُونهَِا. 
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ا  وَيَتاضِحُ *  مَ  ممِا (ُ  عَلَيهِ  قَامَتْ كُفْرِ مَنْ  بَيْنَ فَرْقًا  هَُاَ(َ أَنا  تَقَدا ، وَمَآلُ أَصْحَابهِِ الْحُجا

مَنْ    وَبَيْنَ ،  فيِهَا  وَالْخُلُودِ ،  الَااكِ   إلَِى (ُ أَصْحَابهِِ    عَلَى   تَقُمْ   لَمْ كُفْرِ  أَهْلِ (1)  الْحُجا كَكُفْرِ  ؛ 

نْ حُكْمِهِمْ    فيِالْفَتَرَاتِ، وَمَنْ   الحِِينَ   فيِ  غُلُو  الْ   عَلَى  نَشَأُوا  ممِا سْتغَِاثَ(ِ ،  الصا
ِ
، لَِ بهِِمْ   وَالِ

سْلََّمَ يَعْرِفُونَ   ذِينَ   الْعُلَمَاءِ   بأَِشْبَاهِ ، مُقْتَدِينَ  الْعَمَلُ   هَذَا  أَناهُ   إلِِا ،  الِْْ   هَؤُلَِءِ   فَإنِا أَضَلُّوهُمْ،    الا

َُونَ اللهِ،    إلَِىأَمْرُهُمْ   الْقِيَامَ(ِ   يُمْتَحَ بَعْدَ    وَيَكُونُ ،  يَوْمَ  بَعْضِهِمْ  مْتحَِانِ مَآلُ 
ِ
، الْجََا(ِ   إلَِى  الِ

 .الَااكِ  إلَِىوَمَآلُ بَعْضِهِمْ 

ا*   حُ   وَممِا ، أَنا  الْعُلَمَاءِ   بأَِشْبَاهِ سَبَبُهَا اغْترَِاكُهُمْ وَاقْتدَِاؤُهُمْ    الْعَوَام    مُصِيبَ(َ أَنا    يُوَض 

كِسَالًَ(    لَهُ بَلَدِهِ،    فيِ   كَبيِرًا  شَيْخاً فَ  أَلا مَرْمُوقٌَ(،  يِّدِ : »عَنِ مَكَانٌَ(    فيِ   وَذَكَرَ )،  الْبَدَوِيِّ   السَّ

مَتهَِا   الْْسَْطُرَ    أَناهُ مُقَد  الْمُبَاكَكَِ(،    فيِ   وَهُوَ   مَِْهَا  الْْوُْلَىكَتَبَ  : بذَِلكَِ   يَعَْيِالْمَقْصُوكَةِ 

وَآخَرُ  يِّ وِ دَ بَ الْ   يحَ رِ ضَ » يا(     كَانَ !)،  لكُِل  وَلِ إحِْدَى    فيِ  شَرْعِيا(  عَمِيدًا    سَمِعْتُهُ   الْعَرَبيِا(ِ   الدُّ

ولَ ا  يَ   كَ ت  ئْ جِ : »هُ قَوْلَ   إلِِا قَالَهُ،    شَيْئًُالَِ يَذْكُرُ      الَابيِ  زَاكَ قَبْرَ    عَِدَْمَا  أَناهُ :  يَقُولُ  !)،  اللهِ   رَس 

وَلَوْ أَناهُمْ إذِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوَ( فَاسْتَغْفَرُوا الَله :  عَزا وَجَلا  اللهِ  قَوْلِ   إلَِى  بذَِلكَِ   يُشِيرُ 

سُولُ  ابًا كَحِيمًاوَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرا  [.64: الَ سَاءُ ] لَوَجَدُوا الَله تَوا

سَالَ(ِ   هَذِهِ   فيِ  جَاءَ   وَمَا*   (ُ   عَلَيهِ   قَامَتْ مَنْ    بَيْنَ   (2)التافْصِيلِ منَِ    الر    لَمْ ، وَمَنْ  الْحُجا

: ذَلكَِ   خِلََّفُ   مَِْهُ يُفْهَمُ    عََ ي  جَاءَ مَقْرُوء     أَوْ ،  مَسْمُوع    كَلََّم  ، وَأَيُّ  الْمُعْتَمَدُ   هُوَ :  عَلَيهِ   تَقُمْ 

 
َ(، كَمَا بيَانَ ذَلكَِ سُبْحَانهَُ فيِ كتَِابهِِ، وَبيَانَ ذَلكَِ كَسُولُ   (1) فيِ سَُاتهِِ، وَقَدْ أَجْمَعَ   هُ  كُلُّ الْخَلْقِ أَقَامَ الُله عَلَيْهِمُ الْحُجا

حَابَُ(   عَلَى ذَلكَِ.   الصا

ُ( الْحَدِيثِ الْكبَِاكِ.هَذَا كَ يل  صِ فْ تَ  (2) لَهُ: أَئمِا حِيحِ، الاذِي فَصا  : مُخَالفٌِ للِتافْصِيلِ الصا
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لُ لَِ   سَالَ(ِ   هَذِهِ   فيِ  جَاءَ   مَا  عَلَىالتاعْوِيلُ    وَإنِامَا،  (1) عَلَيهِ   يُعَوا كَلََم    (.التافْصِيلِ منَِ    الر  اهـ 

 . الْعَبَّادِ 

ه  *  ه  يَتَصَبَّب  هَذَا وَكَلََم  لُّ عَاءً كَاذِباً، وَفَهْماً، أَعْوََ  سَقِيماً،  : جَهْلًَّ، ك  بَاطلًَِّ، وَاد 

يْنِ. ، إلِِا عَلَى سَبيِلِ كَشْفِ جَهْلِهِ للَِااسِ في أُصُولِ الد  ، أَوْ شُبْهٌَ( تُصَدُّ  ( 2)فَلَيْسَ فيِهِ عِلْمٌ يُرَدُّ

لْت   ينِ الْ إلَِى هَذَا    -باِللهِ عَلَيْكُمْ -: فَانْظُرُوا  ق  بَي نِ، وَالتاَاَقُضِ التالََّعُبِ في أَحْكَامِ الد 

»الْ  هَذَا:  وَكَأَنا   ، لكَِلََّمهِِ،  الْعَبَّادَ جَليِ  مُسْتَسْلمِِينَ  وَيَظَُُّهُمْ  الَااسِ،  بعُِقُولِ  يَتَلََّعَبُ،   ،(

 (3) مُسَل مِينَ برَِايِهِ وَمَرَامهِِ.

طَ في ذَلِكَ  ادِقَِ(، عَنْ هَذَا  وَقَدْ تَوَرَّ طاً، عَظيِماً لَِ يَخْرُُ  مَِْهُ؛ إلِِا باِلتاوْبَِ( الصا ، تَوَكُّ

نْبِ الْ  ذِي تَلَطاخَ بهِِ، وَافْتَضَحَ بهِِ. الذا  عَظيِمِ، الا

 
ينِ. كَأَناكَ يَا أَبَا زَيْد  مَا غَزَيْتَ!، فَلََّ يََفَْعُكَ كُجُوعُكَ هَذَا،  (1) نَاكَ لَمْ تُقِمْهُ عَلَى وَفْقَ أُصُولِ الد 

ِ
 لْ

     « كُجُوعِ:  مثِلَْ  قَبْلكَِ،  منِْ  ذِينَ  الا مثِلَْ  هَذَا  كُجُوعِكَ  فيِ  فَأَنتَْ  الخَْالِقِ *  عَبْدِ  حْمَنِ  الرَّ » عَبْدِ  وَكُجُوعِ:    رَبيِعٍ )، 

بيَْدٍ  الجَْابِريِِّ )، وَكُجُوعِ: »المَْدْخَلِيِّ  ِ . )، ع  ذا بَابِ السُّ  وَغَيرِْهِمْ، كُلُّهُ خَدِيعٌَ( للِشا

لُّه   (2) ه  ك   : خَبْطٌ وَخَلْطٌ، مَا يَدْكِي مَا يَخْرُُ  منِْ كَأْسِهِ.  كَلََم 

َاِ(، وَنسَْأَلَ عََْهُمْ: في الْ لِذَلكَِ   (3) فَ عَلَى عُلَمَاءِ السُّ يْنِ، لقَِوْلهِِ  : يَجِبُ أَنْ نتَعََرا جُوعِ إلَِيهِْمْ في أَحْكَامِ الد  بلُْدَانِ، للِرُّ

كْرِ إنِْ كَُتْمُْ لَِ تَعْلَمُونَ تَعَالَى:   [. 43]الَاحْلُ: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذ 

وَ الِصَْل  *       يْنِ. فَهَذَا ه   : الاذِي يَجِبُ سُلُوكُهُ، وَإشَِاعَُ( نُوْكِهِ في الد 

بَابِ الْ :  وَمَا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ *        يْنِ؛  منَِ الشا الًِ، لَِ يَفْقَهُونَ منَِ الد  مِسْكيِنِ؛ إلِِا بسَِببَِ أَناهُمْ؛ اتاخَذُوا لَهُمْ: كُؤَسَاءَ جُها

الِ منَِ الْ إلِِا مَا يَحْلُوا لَهُمْ، وَغَايَُ( مَا عَِْدَ هَؤُلَِءِ الْ  يْنِ. جُها ، لَيسَْ لَهَا أَيُّ صِلَ(  باِلد  دُ ثَقَافَات  أَشْتَات   عِلْمِ، إنِامَا هُوَ مُجَرا

سُولُ        كَ مَِهُْ الرا ائعُِ، هُوَ الاذِي حَذا بَابُ الضا ، يُفْتُونَ بغَِيرِْ  * وَهَذَا الاذِي وَقَعَ فيِهِ: الشا ال  : منِِ ات خَاذِ كُؤُوس  جُها

؛ فَيَضِلُّونَ، وَيُضِلُّونَ.   عِلْم 
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: »  فَانْظُرْ *   ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنا ) بَدَأَ يَخْلطُِ وَتَخْتَلطُِ الْعَبَّادَ إلَِى هَذَا التابَايُنِ وَالتاضَاد 

يْنِ.  خَلْطُ وَالْ عَلَيهِ الْمُُوكُ، وَلَِ يَجُوزُ الْ   خَبْطُ في الد 

لَهُ في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَلَِ سَُاِ( كَسُولهِِ   هُ بَاطلٌِ، لَِ أَصْلَ  ، وَلَِ قَالَ:  * هَذَا كُلُّ

حَابَِ(   مَينَ،  أَحَدٌ بهِِ منَِ الصا ُ( الْحَدِيثِ منَِ الْمُتَقَد  أَئمِا ِ(، وَلَِ قَالَ بهِِ  ، وَمنِْ سَلَفِ الْْمُا

رَةِ. رِيعَِ( الْمُطَها قْتدَِاءِ بهِِمْ في الشا
ِ
ذِينَ يَصْلُحُونَ للَِّ رِينَ الا  (1) وَمنَِ الْمُتَأَخ 

اللاهُما فَلَكَ الْحَمْدُ، وَإلَِيكَ الْمُشْتَكَى، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَبكَِ الْمُسْتَغَاثُ، وَعَلَيْكَ  

ةَ إلِِا بكَِ، وَأَنْتَ حَسْبَُاَ، وَنعِْمَ الْوَكِيلُ.   التُّكْلََّنُ، وَلَِ حَوْلَ وَلَِ قُوا

حْسِنِ  وَقَوْل    الْم  الْقُبُوكِ،  هَذَا  ادِ بَّ عَ الْ عَبْدِ  عَلَى  الْبََااءَ  أَنا  مَ   تَقَدا ا  ممِا )وَيَتاضِحُ   :

رِْ(.  يَِ( إلَِى الش  لِ الْمُؤَد 
فْتتَِانَ بهَِا، وَتَعْظيِمَهَا منِْ أَعْظَمِ الْوَسَائِ

ِ
 وَالِ

وَكَشْفَ  الْحَاجَاتِ،  قَضَاءَ  وَسُؤَالهِِمْ  بهِِمْ،  سْتغَِاثَِ( 
ِ
وَالِ أَصْحَابهَِا  دُعَاءُ  ا  وَأَما  *

وَالْمَلََّئكَِِ(؛   نْسِ  وَالِْْ الْجِن   منَِ  بيِنَ 
الْغَائِ دُعَاءُ  وَكَذَا  مِنَ  الْكُرُبَاتِ،  خْرِجٌ  م  شِرْكٌ،  وَ:  فَه 

ةِ  ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ، فَإنِاهُ لَِ يَجُوزُ أَنْ يُصَلاى وَكَاءَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ كَذَلكَِ، فَإنِاهُ الْمِلَّ

الَااكِ  دُخُولِ  إلَِى  وَمَآلُهُ  الْمُسْلمِِينَ،  مَقَابرِِ  فيِ  يُدْفَنُ  وَلَِ  عَلَيهِ،  يُصَلاى  وَلَِ  لُ،  يُغَسا لَِ 

 .ادِ بَّ عَ الْ  اهـ كَلََم   (.وَالْخُلُودِ فيِهَا

 
ِ( الْعِلْمِ الَاافعِِ فيِْهِمْ، يَظَُُّونَ بمِِثلِْ: هَذَا الْْمَْرِ يَجُوزُ  (1) ينِ. لَكنِْ لغَِلَبَِ( الْجَهْلِ بهَِؤُلَِءِ، وَقلِا   الْقَوْلُ بهِِ في الد 

ينِ.الْعَبَّاد  فَكَانَ هَذَا: »*        )، وَأَمْثَالُهُ في نَاحِيَ(  أُخْرَى منَِ الد 

 تَعَالَى، وَكَسُولهِِ  الْعَبَّاد  فَهَذَا: »*       
ِ
حَابَِ(  ) لَباسَ الْحَقا باِلْبَاطلِِ، وَافْترََى عَلَى الله ، وَنسََبَ إلَِيْهِمْ مَا  ، وَالصا

 لَيسَْ منِْ دِيَهِِمْ.  
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حْسِنِ  *   : »عَبْدِ الْم  َاِ( وَالْجَمَاعَِ(، فيِمَنْ أَشْرََ( الْعَبَّادِ هَذَا قَوْل  هَْلِ السُّ
ِ
)، مُوَافقٌِ: لْ

ِ(، وَأَنا مَآلَهُ إلَِى دُخُولِ الَااكِ،   باِللهِ تَعَالَى، وَمَاتَ عَلَيهِ، فَهُوَ مُشْرٌِ( شِرْكًا مُخْرِجًا من الْمِلا

 وَالْخُلُودِ فيِهَا. 

قَوْلِ:  إلَِى  وَيَذْهَبُ  هَذَا،  قَوْلَهُ  وَيََْقُضُ  كَعَادَتهِِ،  يَتََاَقَضُ  سَوْفَ  قَلِيل   وَبَعْدَ   *

رْجِئَةِ » كُ: بُِ»الْعَصْرِيَّةِ   الْم  رْجَاءِ )، وَيَعْذُكُ باِلْجَهْلِ، وَيُقَر  ةً ثَانيًَِ(، كَمَا وَقَعَ فيِهِ منِْ  الْإِ )، مَرا

 قَبْلُ!.

عِي: » حْسِنِ الْعَبَّاد  * فَكَيْفَ يَدا رْجَاءِ )، أَناهُ كَجَعَ عَنِ: »عَبْد  الْم  )، وَهُوَ وَاقعٌِ فيِهِ  الْإِ

 [. 6»ص):    سُوْكَةُ ] لَشَيْءٌ يُرَادُ  هَذَا إنِا إلَِى الْْنَ: 

لُّ   وَهَذَا*   ن     غَيْرُ ،  هَذَا)  ادَ بَّ عَ الْ : »نَّ أَ   عَلَى  يَد  ينِ   أُصُولِ   فيِ مُتَمَك    وَقَعَ   كَيْفَ   وَإلِِا ،  الد 

رْجَاءِ : »فيِ َيِعَ(ِ  الْبدِْعَ(ِ  هَذِهِ  وَفيِ)، الْإِ  !. الشا

  فيِهِ لََِقْص   إلِِا ، الْْنَ  إلَِى مَِْهَايَسْتَطعِْ أَنْ يَتَخَلاصَ  وَلَمْ ، الْبدِْعَ(ِ  هَذِهِ  فيِ وَقَعَ * فَمَا 

َا(ِ منَِ   .بُدا  وَلَِ ، السُّ

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ    قَالَ 
بَاعِهِ    إلِِا   بدِْعَ(    فيِ  وَقَعَ   أَحَدًاتَجِدُ    وَلَِ : )شَيْخ  الْإِ لََِقْصِ ات 

َا(ِ   . اهُ (1)  .، عِلْمًا وَعَمَلًَّ(للِسُّ

حْسِنِ  قَوْل   فَ  فْتتَِانَ  الْعَبَّادِ هَذَاعَبْدِ الْم 
ِ
مَ  أَنا الْبََااءَ عَلَى الْقُبُوكِ، وَالِ ا تَقَدا : )وَيَتاضِحُ ممِا

رْكِ بهَِا، وَتَعْظيِمَهَا  يَةِ إلَِى الشِّ ؤَدِّ لِ الْم 
 . مِنْ أَعْظَمِ الوَْسَائِ

وَكَشْفَ  الْحَاجَاتِ،  قَضَاءَ  وَسُؤَالهِِمْ  بهِِمْ،  سْتغَِاثَِ( 
ِ
وَالِ أَصْحَابهَِا  دُعَاءُ  ا  وَأَما  *

وَالْمَلََّئكَِِ(؛   نْسِ  وَالِْْ الْجِن   منَِ  بيِنَ 
الْغَائِ دُعَاءُ  وَكَذَا  مِنَ الْكُرُبَاتِ،  خْرِجٌ  م  شِرْكٌ،  وَ:    فَه 

 
 (.250ص 5انْظُرْ: »جَامعَِ الْمَسَائلِِ) )  (1)
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ةِ  ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ، فَإنِاهُ لَِ يَجُوزُ أَنْ يُصَلاى وَكَاءَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ كَذَلكَِ، فَإنِاهُ الْمِلَّ

الَااكِ  دُخُولِ  إلَِى  وَمَآلُهُ  الْمُسْلمِِينَ،  مَقَابرِِ  فيِ  يُدْفَنُ  وَلَِ  عَلَيهِ،  يُصَلاى  وَلَِ  لُ،  يُغَسا لَِ 

:  وَالْخُلُودِ فيِهَا مَ الُله عَلَيْهِ الْجََاَ( وَمَأْوَاهُ ؛ كَمَا قَالَ الُله عَزا وَجَلا  فَقَدْ حَرا
إنِاهُ مَنْ يُشْرِْ( باِللهِ

(ُ   عَلَيهِ   قَامَتْ حُكْمُ مَنْ    وَهَذَا[،  72:  الْمَائِدَةُ ]  الَااكُ وَمَا للِظاالمِِينَ منِْ أَنْصَاك   ا ،  الْحُجا  أَما

وَعَاشَ  عَلَيهِ   تَقُمْ   لَمْ نْ  مَ  يَعْرِفُ    فيِ،  لَِ  سْلََّمَ بلََِّد   الحِِينَ   فيِ  غُلُوُّ الْ   أَناهُ   إلِِا ؛  الِْْ ، الصا

سْتغَِاثَ(ُ 
ِ
ا  بهِِمْ   وَالِ مُغْتَرًّ وَدُعَاؤُهُمْ،  ذِينَ   الْعُلَمَاءِ   بأَِشْبَاهِ ،  َُونَ    الا ،  الْبَاطلَِ   هَذَا  للَِااسِ يُزَي 

فْر    ه  ظَاهِر    فَهَذَا؛  اللهِ   غَيْرَ شِرْكِهِمْ، وَعِبَادَتهِِمْ    عَلَىوَيَسْكُتُونَ   نْيَا  فيِ، وَيُعَامَلُ  الْك  مُعَامَلََ(    الدُّ

(ُ   عَلَيهِ   قَامَتْ مَنْ    وَلَِ ،  لَهُ يُدْعَى    وَلَِ ،  مَاتَ   إذَِا  عَلَيهِ يُصَلاى    وَلَِ ، فَلََّ يُصَلاى وَكَاءَهُ،  الْحُجا

لِ اللهِ   إلَِى  الْآخِرَةِ   فِي   ه  ر  مْ أَ وَ ،  عََْهُ يُحَجُّ    م  ه  غْ ل  بْ تَ   لَمْ   الَّذِينَ   اتِ رَ تَ فَ الْ   لِ هْ أَ   سِ نْ جِ   نْ مِ   هِ نِ وْ كَ ، 

وَ ت  الََ سَ الرِّ  الْقِيَامَةِ   ي مْتَحَن ونَ   مْ ه  ،  وَ يَوْمَ  مْتحَِانِ   دَ عْ بَ ، 
ِ
 إلَِى   أَوْ   الْجَنَّةِ   إلَِى  ونَ ه  تَ نْ يَ   الَ

 .اهـ كَلََم  الْعَبَّادِ  (.النَّارِ 

لْت   الْبَي نِ،  ق  التالََّعُبِ  هَذَا  إلَِى  فَانْظُرْ   :« هَذَا:  وَكَأَنا   ، الْجَليِ  ):  الْعَبَّادَ وَالتاَاَقُضِ 

ائِهِ، وَيَظَُُّهُمْ مُسْتَسْلمِِينَ لكَِلََّمهِِ، مُسَل مِينَ برَِأْيِهِ وَمَرَامهِِ!.  يَتَلََّعَبُ بعُِقُولِ قُرا

حْسِنِ الْعَبَّاد  : »فَكَيْفَ يَق ول  *   ذِي وَقَعَ فيِ: »عَبْد  الْم  رْكِ الِْكَْبَرِ )، عَنِ الا )، أَناهُ  الشِّ

 كَافرٌِ، وَلَِ يُصَلاى عَلَيهِ إذَِا مَاتَ، وَلَِ يُدْعَى لَهُ، وَلَِ يُحَجُّ عََْهُ. 

يَق ول  *   مَّ  تَبْلُغْهُ  ث  لَمْ  وَهُوَ  الْفَتْرَةِ،  أَهْلِ  منِْ  نَاهُ 
ِ
لْ اللهِ!،  إلَِى  الْْخِرَةِ  فيِ  وَأَمْرُهُ   :

سَالَُ(!، فَيُمْتَحَنُ، ثُما يََْتَهِي إلَِى الْجََاِ(، أَوْ إلَِى الَااكِ!.  ( 1)  الر 

لْ *   . فَتَأَمَّ

 
لْت   (1)  تَََاقُضِهِ فيِ أَصْلِ مَبَْىَ كِسَالَتهِِ هَذِهِ.: هَذَا كُلُّهُ طَرَفٌ منِْ ق 
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لْت   كَ مَِْهُ، وَيَرْجِعُ عََهُْ  ق  ، وَكَيْفَ كَاَ  عَلَيهِ مَا حَذا : فَانْظُرْ إلَِى هَذَا التابَايُنِ وَالتاضَاد 

 ( 1) بزَِعْمِهِ.

ينِ.* فَهَذَا هُوَ التالََّعُبُ بكِِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَسَُاِ( كَسُولهِِ   ، بَلْ هُوَ تَلََّعُبٌ باِلد 

ك  بْن  أَنَسٍ 
مَام  مَالِ

نْتَ لََعِبًا فَلََ تَلْعَبَنَّ بدِِينكَِ(.قَالَ الْإِ  (2) : )مَا ك 

نْيَا هِ رِ فْ كُ فَكَيْفَ يَقُولُ بِ *  ، بَلْ أَمْرُهُ إلَِى الله تَعَالَى.فيِ الدُّ  ، وَفيِ الْْخِرَةِ لَيْسَ بكَِافرِ 

الْقُرْآنُ  نَطَقَ  كَمَا   ، بُدا وَلَِ  الْْخِرَةِ  فيِ  كَافرٌِ  فَهُوَ  نْيَا،  الدُّ فيِ  عَبْد   كُفْرُ  ثَبَتَ  فإِذَِا   *

نْيَا، فَقَدْ كَفَرَ فيِ الْْخِرَةِ.  ُ(، فيِمَنْ كَفَرَ فيِ الدُّ َاُ( الَابَوِيا  الْكَرِيمُ، وَنَطَقَتِ السُّ

رَكَّب  *  وَ: »الْجَهْل  الْم  ُ( الْحَدِيثِ قَدِيمًا وَحَدِيثًُا. فَهَذَا ه  كَ مَِْهُ أَئمِا ذِي حَذا  ) الا

تَعَالَى سَبيِلًَّ :  قَالَ  وَأَضَلُّ  أَعْمَى  الْْخِرَةِ  فيِ  فَهُوَ  أَعْمَى  هَذِهِ  فيِ  كَانَ   وَمَنْ 

سْرَاءُ ]  [.72: الِْْ

لْت     مَاتَ   مَا   عَلَىغَيْرِهِ، وَيُبْعَثُ    أَوْ ،  الْكُفْرِ منَِ    عَلَيهِ عَاشَ   مَا   عَلَى يَمُوتُ : فَالْعَبْدُ  ق 

 ( 3)  .عَلَيهِ 

 
 بَ الْ  ة  لَ فْ غَ فَهَذِهِ الْ  (1)

 : تَمَْعَُ منَِ الْقَوْلِ بتِرََاجُعِهِ عَنْ إكِْجَائهِِ الاذِي وَقَعَ فيِهِ فيِ الْقَدِيمِ، فَهُوَ شُب هَ لَهُ. الَّتيِ فيِهِ  ة  غَ الِ

)، وَهُوَ لَمْ يَرْجِعْ، فَهُوَ ظَنا أَناهُ كَجَعَ، ثُما الاذِي يَجْزِمْ برُِجُوعِهِ عَنْ خَطَئهِِ،  الْإِرْجَاءِ * فَكَيفَْ يَجْزِمُ أَناهُ كَجَعَ عَنِ: »     

َيِنَ فيِ الْعِلْمِ الَاافعِِ، فَيَعْرِفُ أَيْنَ الْخَطَأَ ثُما يَرْجِعُ عََهُْ، أَ  ا غَيرُْ ذَلكَِ، فَلََّ.  لَِ بُدا أَنْ يَكُونَ منَِ الْمُتمََك   ما

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

شْتيُِّ في »إثِْبَاتِ الْ أَخْرَجَهُ        تَعَالَى) )صالدا
ِ
 (.196حَد  لله

 وَإسََِْادُهُ صَحِيحٌ.      

حَْكَامِ الْقُرْآنِ) ) 65ص  2وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فيِ »تَرْتيِبِ الْمَدَاكِِ() )       
ِ
  11(، وَالْقُرْطُبيُِّ فيِ »الْجَامعِِ لْ

 (.25ص

 فَالْكُفْرُ دَاخِلٌ فيِ هَذِهِ الْْيَِ(.   (3)
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بيِلِ : تَعَالَى قَالَ   [. 12: الْمَائِدَةُ ] فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ مَِكُْمْ فَقَدْ ضَلا سَوَاءَ السا

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنِا لَهُ مَعِيشًَ( ضََكًْا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَِ( :  تَعَالَى  وَقَالَ 

 [. 124]طه:  أَعْمَى

مَام    قَالَ 
عَادَةِ »  فيِ    الْقَيِّمِ   ابْن    الْإِ : تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:94ص  1« )ج مِفْتَاحِ دَارِ السَّ

 ًَّوَمَنْ كَانَ فيِ هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبيِل [ ُسْرَاء [؛ فَأَخْبرََ  72: الِْْ

،  هَذِهِ  فيِ كَانَ أَنا مَنْ  اكِ: ضَالًِّ (الْْخِرَةِ  فيِ فَهُوَ الدا  . اهُ .: أَضَلُّ

لْت   : باِلْكُفْرِ    عَلَىحَكَمَْاَ    فإِذَِا:  ق  نْيَا  فيِعَبْد  ،  الْْخِرَةِ   فيِ، فَلََّ يُفَاكِقُهُ  عَلَيهِ   وَمَاتَ   الدُّ

 (1)  .يَوْمَ الْقِيَامَ(ِ  عََْهُ ، لَِ يَزُولُ فيِهِ مُسْتَمِرٌ  هُوَ وَ 

مَام    قَالَ 
الِْرَْوَاحِ« )ج  فِي    الْقَيِّمِ   ابْن    الْإِ : تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:758ص  2»حَادِي 

 ًَّوَمَنْ كَانَ فيِ هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبيِل [ ُسْرَاء   فَأَخْبرََ [؛ 72: الِْْ

  الْهُدَى: دَائمٌِ لَِ يَزُولُ.عَنِ : أَنا ضَلََّلَهُمْ، وَعَمَاهُمْ تَعَالَى

تيِمُعَايَََِ( الْحَقَائِقِ    حَتاى مَعَ *   سُلُ   بهَِاأَخْبَرَتْ    الا لََّمُ   الرُّ الْعَمَى    كَانَ   وَإذَِا،  عَلَيْهِمُ السا

لََّلُ لَِ يُفَاكِقُهُمْ،   . اهُ .مُوجِبَهُ، وَأَثَرَهُ، وَمُقْتَضَاهُ لَِ يُفَاكِقُهُمْ( فَإنِا وَالضا

دُ الْحُكْمَ  اد  بَّ عَ : »الْ هَذَا  فَكَيْفَ   إذًِا*   فْرِ »بُِ ، وَيَرْميِهِ  الْعَبْدِ   عَلَى ) يُشَد  نْيَا  فيِ)  الْك  ،  الدُّ

فُ    ثُما  فَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ :  يَقُولُ   تَعَالَى، وَالُله  الْْخِرَةِ   فيِ: الْحُكْمَ  عََْهُ يُخَف 

سْرَاءُ ]  سَبيِلًَّ   [. 72: الِْْ

 !. بُدا  وَلَِ ، فَخ  الْ  فيِ) اد  بَّ عَ : »الْ فَوَقَعَ * 

 
عِي؛ أَناهُ كَثيِرُ الْمََُاقَضَِ( لَِفَْسِهِ، يَقَعُ فيِمَا يََْهَى الْْخَرِينَ عَ   (1) َهُْ، وَيَتاصِفُ بمَِا يَذُمُّ  فَهَذَا منِْ عَجِيبِ أَمْرِ هَذَا الْمُدا

 الْْخَرِينَ بتَِلَبُّسِهِ!. 
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لْت   هَا. هَذِهِ  كِسَالَتهِِ التاَبْيِهَاتُ وَحْدَهَا كَافيٌَِ(، لََِقْضِ  فَهَذِهِ : ق   ( 1) منِْ أُس 

تَعَالَى الَااكِ :  قَالَ  عَذَابِ  إلَِى  هُ  أَضْطَرُّ ثُما  يلًَّ 
قَلِ فَأُمَت عُهُ  كَفَرَ  وَمَنْ  : الْبَقَرَةُ ]  قَالَ 

126 .] 

 [. 7: إبِْرَاهِيمُ ] وَلَئنِْ كَفَرْتُمْ إنِا عَذَابيِ لَشَدِيدٌ : تَعَالَى وَقَالَ 

اكٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعََُْ( اللهِ : تَعَالَى وَقَالَ  ذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفا : الْبَقَرَةُ ] إنِا الا

161 .] 

ذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ الُله ليَِغْفِرَ لَهُمْ : تَعَالَى وَقَالَ   [. 168: الَ سَاءُ ] إنِا الا

ذِينَ كَفَرُوا إلَِى جَهََامَ يُحْشَرُونَ : تَعَالَى وَقَالَ   [. 36: الْنَْفَالُ ] وَالا

دِيَهِِ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  عَنْ  مَِكُْمْ  يَرْتَدِدْ  حَبطَِتْ  وَمَنْ  فَأُولَئِكَ  كَافرٌِ  وَهُوَ  فَيَمُتْ 

 [. 217: الْبَقَرَةُ ] أَعْمَالُهُمْ 

 [.88: الْْنَْعَامُ ] وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبطَِ عََْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ : تَعَالَى وَقَالَ 

 ا. هَ حِ ضَ وْ أَ وَ  التاَاَقُضِ  كِ وَ ى صُ لَ جْ أَ  هُوَ  بَلْ ، فيِهِ  مَا  التاَاَقُضِ  نَ مِ  فيِهِ  فَهَذَا إذًِا* 

ذِي  عَنِ :  اد  بَّ عَ الْ   يَق ول    فَكَيْفَ *   رْكِ : »فيِ  وَقَعَ   الا   وَلَِ كَافرٌِ،    أَناهُ   عَلَى)،  الَِْكْبَرِ   الشِّ

 . عََْهُ يُحَجُّ  وَلَِ ، لَهُ يُدْعَى  وَلَِ ، مَاتَ  إذَِا عَلَيهِ يُصَلاى 

مَّ *   نَاهُ ،  تَعَالَىاللهِ    إلَِى  الْْخِرَةِ   فيِ: وَأَمْرُهُ  يَق ول    ث 
ِ
تَبْلُغْهُ    لَمْ   وَأَناهُ ،  الْفَتْرَةِ   منِْ أَهْلِ   لْ

سَالَ(ُ  فَيُمْتَحَنُ  الر  لَشَيْءٌ   هَذَا  إنِا :  الَااكِ   إلَِى  أَوْ ،  الْجََا(ِ   إلَِىيََْتَهِي    ثُما ،  الْيَوْمِ   ذَلكَِ   فيِ !، 

 [. 6»ص):  سُوْكَةُ ] يُرَادُ 

 
جُوعِ، وَالُله اد  بَّ عَ الْ فَ  (1) ادِقَِ( مَِهُْ، وَالرُّ  الْمُسْتَعَانُ. : قَدْ خَالَفَ الْقُرْآنَ فيِ هَذَا الْحُكْمِ الْجَائرِِ، فَعَلَيهِ باِلتاوْبَِ( الصا

.: فَتَََاقُضَاتُ الْعَباادِ وَضَلََّلَِتُهُ الْعِلْمِياِ(، هِيَ أَكْثرَُ منِْ أَنْ تُحْصَرَ، وَقَدْ بَدَأْتُ بتَِجْمِيعِهَا  ق لْت         فيِ كتَِاب 
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وَ   وَهَذَا رْجَاء  : »ه  ذِي)  الْإِ كَ    الا (ُ   مَِْهُ حَذا مَنْ    عَلَى ، وَكَدُّوا  زَمَان  كُل     فيِ  الَاجْدِيا(ُ   الْْئَمِا

رْجَاءِ : »بهَِذَا قَالَ   ). الْإِ

 (1) .بَعْض   إبِْطَالَ  يَقْتَضِي: بَعْضَهُ أَيْ : فيِ كَلََّمهِِ تََاَقُضٌ؛ وَي قَال  

حْسِنِ الْعَبَّاد  وَقَدْ   : عَبْد  الْم    (؛27فِي كِتَابهِِ: »الِإيضَاحِ وَالتَّبْيِينِ« )ص  أَيْضًا  اسْتَدَلَّ

مَ الُله عَلَيْهِ الْجََاَ( وَمَأْوَاهُ الَااكُ وَمَا للِظاالمِِينَ منِْ  بِقَوْلهِِ تَعَالَى:    فَقَدْ حَرا
إنِاهُ مَنْ يُشْرِْ( باِللهِ

(ُ   عَلَيهِ   قَامَتْ كُفْرِ مَنْ    عَلَى[؛  72:  الْمَائِدَةُ ]  أَنْصَاك   ا،  الْحُجا لَِ    فَإنِاهُ ،  عَلَيهِ   تَقُمْ   لَمْ مَنْ    أَما

 . !يَوْمَ الْقِيَامَ(ِ ، وَيُمْتَحَنُ (2) عَِْدَهُ يَكْفُرُ 

مَ الُله عَلَيْهِ الْجََاَ( * فَقَدْ بَيانَ الله تَعَالَى فيِ هَذِهِ الْْيَِ(:    فَقَدْ حَرا
إنِاهُ مَنْ يُشْرِْ( باِللهِ

أَنا الْمُشْرَِ( إذَِا مَاتَ، فَقَدْ قَامَتْ   [؛72:  الْمَائِدَةُ ]  وَمَأْوَاهُ الَااكُ وَمَا للِظاالمِِينَ منِْ أَنْصَاك  

ذِي ذَكَرَهُ: » ُ( مُطْلَقًُا، بدُِونِ التافْصِيلِ الا  ).الْعَبَّاد   نِ سِ حْ الم   د  بْ عَ عَلَيهِ الْحُجا

اللهِ   كَسُولِ  ببِعِْثَِ(  وَذَلكَِ   *    َِمن تَهُ  أُما أَنْذَكَ  وَقَدْ  الْخَالصِِ،  التاوْحِيدِ  دَعْوَةِ  إلَِى 

رْكِ »  . «الشِّ

اعَِ(.  يَامِ السا
َاَ(، وَوَصَلَ هَذَا الْبَلََّغُ إلَِى جَمِيعِ الْخَلْقِ إلَِى قِ  * وَبَلاغَ الْقُرْآنَ وَالسُّ

: إبِْرَاهِيمُ ]  هَذَا بَلََّغٌ للَِااسِ وَليَُِْذَكُوا بهِِ وَليَِعْلَمُوا أَنامَا هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ :  قَالَ تَعَالَى

    (3)  .وَاحِدٌ إلَِهٌ  هُوَ  إنِامَا: ليَِقُولُوا: يَقُلْ  وَلَمْ [، 52

 
للِْجُرْجَانيِ  )ص  (1) »التاعْرِيفَاتِ)  الْْصَْفَهَانيِ  251و  250وَانْظُرِ:  اغِبِ  للِرا الْقُرْآنِ)  غَرِيبِ  وَ»المُفْرَدَاتِ في   ،)

) لسَِعْدِيٍّ )ص504)ص  (.359(، وَ»الْقَامُوسَ الْفِقْهِيا

وَاب    (2) .: يَكْفُرُ بذَِلكَِ، وَلَِ امْتحَِانَ يَوْمَ  وَالصَّ ، دُوْنَ أُنَاس  نَُاس 
ِ
صُ لْ نَا الْْيََ( وَكَدَتْ مُطْلَقًُا، فَلََّ تُخَصا

ِ
 الْقِيَامَِ(، لْ

عَبْدِ    (3) يْخِ  للِشا الْمُشْرِكيِنَ)  عَنِ  الْمُجَادِلِ  عَلَى  دا  وَالرا دِينَ  الْمُوَح   
ِ
الله لحِِزْبِ  »الِنتْصَِاكَ  بُطَينْ  وَانْظُرِ:  أَبَا   

ِ
الله

 (.28)ص
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نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ :  وَقَالَ تَعَالَى
ِ
:  أَيْ [؛  19:  الْْنَْعَامُ ]  وَأُوحِيَ إلَِيا هَذَا الْقُرْآنُ لْ

 (1) .الْقُرْآنُ  هُ غَ لَ بَ  نْ مَ وَ 

رْكِ »  :فيِ  وَقَعَ مَنْ    تُبَي نُ   فَالْْيَ(ُ   إذًِا*   سْلََّمِ خَرََ  منَِ    أَناهُ ،  )الِْكَْبَرِ   الشِّ نَا ؛  الِْْ
ِ
(َ   لْ   الْحُجا

 .تَعَالَى منَِ اللهِ بَلَغَتْهُ 

   [.36: الَ سَاءُ ] شَيْئًاوَاعْبُدُوا الَله وَلَِ تُشْرِكُوا بهِِ : قَالَ تَعَالَىوَ 

اللهَ *   وا  الَله  يَعَْيِ؛  اعْب د  دُوا  وَح    فيِ  وَقَعَ مَنْ    وَأَناهُ ،  شَيْئًُا  بهِِ تُشْرِكُوا    وَلَِ ،  تَعَالَى: 

رْ(ِ  فَيَمُوتُ  الش  رْ(ِ   عَلَى،  مَ   فَقَدْ :  الش  وَمَأْوَاهُ  الْجََا(َ   عَلَيهِ الُله    حَرا للِظاالمِِينَ؛   وَمَا،  الَااكُ ، 

؛  للِْمُشْرِكِينَ  وَمَا: يَعَْيِ  (2) .الَااكِ : منِْ مَانعِ  يَمََْعُهُمْ منَِ يَعَْيِمنِْ أَنْصَاك 

ٌ( عَلَى: »فَهَذِهِ الْآيَة  *   الْعَبَّادِ : حُجا حْسِنِ  ِ( عَلَى عَبْدِ الْم  إقَِامََ( الْحُجا تُبَي نُ  نَاهَا 
ِ
)، لْ

  ،)ُ الْحُجا عَلَيهِ  وَقَامتِْ  مُشْرٌِ(  فَإنِاهُ  مَِْهُمْ،  أَشْرََ(  نْ  ممِا يَق ولَ الْخَلْقِ  أَنْ  حَاجَةَ  »عَبْد    فَلََ 

حْسِنِ  ُ(، فَلََّ يَدْخُلُ   :«الْعَبَّاد    الْم  ا مَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيهِ الْحُجا ُ(، وَأَما »هَذِهِ لمَِنْ قَامَتْ عَلَيهِ الْحُجا

عُذْكَ   وَلَِ  يَجْهَلُ،  أَوْ  يَعْلَمُ،  كَانَ  سَوَاءً  باِللهِ،  أَشْرََ(  مَنْ  كُلُّ  فيِهَا  يَدْخُلُ  بَلْ  الْْيَِ(!)،  فيِ 

حََد  منَِ الْخَلْقِ بجَِهْلِهِ 
ِ
 . لْ

نْسَ إلِِا ليَِعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنا : وَقَالَ تَعَالَى اكِيَاتُ ]  وَالِْْ  [. 56: الذا

لْت   لََّمُ.ق  سُلِ عَلَيْهِمُ السا  : وَبذَِلكَِ أَكْسَلَ الُله تَعَالَى: جَمِيعَ الرُّ

تَعَالَى إلِِا  :  قَالَ  إلَِهَ  لَِ  أَناهُ  إلَِيْهِ  نُوحِي  إلِِا  كَسُول   منِْ  قَبْلِكَ  منِْ  أَكْسَلَْاَ  أَنَا  وَمَا 

 [. 25: الْْنَْبيَِاءُ ] فَاعْبُدُونِ 

 
حَْكَامِ الْقُرْآنِ) للِْقُرْطُبيِ  )  (1)

ِ
 (. 399ص 6انْظُرِ: »الْجَامعَِ لْ

 (  494ص 1انْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ) لمُِقَاتلِِ بنِْ سُلَيمَْانَ )  (2)
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الطااغُوتَ :  تَعَالَى  وَقَالَ  وَاجْتََبُِوا  الَله  اعْبُدُوا  أَنِ  كَسُولًِ    ) أُما كُل   فيِ  بَعَثَْاَ  وَلَقَدْ 

لََّلَُ( فَسِيرُوا فيِ   تْ عَلَيْهِ الضا الْْكَْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ  فَمَِْهُمْ مَنْ هَدَى الُله وَمَِْهُمْ مَنْ حَقا

بيِنَ   .[36: الَاحْلُ ] كَانَ عَاقِبَُ( الْمُكَذ 

أَنا  اد  بَّ عَ الْ فَ *   عَِْدَهُ  كَأَنا  ُ(؛  الْحُجا عَلَيهِ  قَامَتْ  مَنْ  حُكْمِ  الْْيََ(: فيِ  هَذِهِ  أَنا  عِي  يَدا  :

َ( لَمْ تَقُمْ بَعْدُ عَلَى عَدَد  منَِ الْخَلْقِ   ، وَالُله المُسْتَعَانُ.الْحُجا

ذِي  رِْ( الا حََد  منَِ الْخَلْقِ فيِ الش 
ِ
ُ( قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًُا، فَلََّ عُذْكَ لْ * وَالْحُجا

 وَقَعَ فيِهِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَمَاتَ عَلَيهِ. 

حْسِنِ الْعَبَّاد  *   رْجَاءِ )، فيِ: »فَوَقَعَ: »عَبْد  الْم  ةً ثَانيَِ(ً الْإِ ةِ (1)  ) مَرا ، كَمَا وَقَعَ فيِهِ فيِ الْمَرا

.  ( 2) الْْوُْلَى، وَلَِ بُدا

: مُلََّمٌ عَلَى تَسْهِيلِهِ فيِ شِرِْ( الْمُشْرِكِينَ، وَمَا اكْتَكَبُوهُ منَِ الْكُفْرِ، هَذَا  اد  بَّ عَ الْ فَ *    

 باِلْبَاطلِِ. وَجَادَلَ عََْهُمْ 

دَ   يَتَجَرا أَنْ  فَعَلَيهِ  للَِافْسِ،  لْمِ  وَالظُّ بِ،  الْمُرَكا الْجَهْلِ  مَُتَْهَى  وَهَذَا    الْجَهْلِ : »نَ مِ * 

بِ  رَكَّ هْلِكِ )، وَ»الْم  بِ الْم  كَائِهِ الْبَاطلَِِ(.التَّعَصُّ
ِ
 ) لْ

مَ  وَيَكُونُ  كِ   هُ عُ جِ رْ *  وَ   اللهِ   ابِ تَ إلَِى  وَآثَاكِ كَسُولهِِ    (ِ َاسُ تَعَالَى،  حَابَِ(    ،  : الصا

َ  ان  سَ حْ تِ ، دُوْنَ اسْ حَقِيقَ(ً 
ِ
رَةِ. (ِ يعَ رِ لشا لِ  فَ(  مُخَالِ  ال  وَ قْ لْ  (3) الْمُطَها

 
  را وَهُوَ يَظُنُّ أَناهُ فَ  (1)

رْجَاءِ : »نَ مِ  )!، هَيْهَاتَ، هَيهَْاتَ.الْإِ

لْت    (2) الْعُلَمَاءِ فيِ:  ق  أَقْوَالِ  تَقْليِدِهِ الْْعَْمَى للِْمُتشََابهِِ منِْ  يمَانِ »  :وَهَذَا بسَِببَِ  فَهْمِ  )مَسَائِلِ الْإِ يَرْجِعْ إلَِى  ، وَلَمْ 

حَابَِ(  يْءِ لََ ي عْطيِهِ فيِ الْْصُُولِ وَالْفُرُوعِ، وَلَكنِْ: » الصا  ). فَاقِد  الشَّ

لْت   (3) حَابَِ( ق   ، فَيَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَسْأَلَ عََْهَا أَهْلَ الْحَدِيثِ. : وَإذَِا مَا يَعْرِفُ كَيفَْ يَرْجِعُ إلَِى آثَاكِ الصا

كْرِ إنِْ كَُتُْمْ لَِ تَعْلَمُونَ :  قَالَ تَعَالَى       [. 7: الْْنَبْيَِاءُ ] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذ 
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حْمَنِ أَبَا ب طَيْنٍ   يْخ  عَبْد  اللهِ بْن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ نْتصَِارِ لِحِزْبِ   قَالَ الْعَلََّ
ِ
فِي »الَ

)ص دِينَ«  وَحِّ الْم  كُ   ابُ وَ جَ الْ )وَ   (: 41اللهِ  ذَلكَِ  كُ هِ ل  عَنْ  أَكْسَلَ  تَعَالَى،  الَله  أَنا  :  هُ لَ سَ : 

ٌ( بَ  ؛ لئَِلَّا يَكُونَ ينَ كِ ذِ َْمُ وَ  ينَ رِ ش  بَ مُ   حُجا
سُلِ  دَ عْ للَِااسِ عَلَى اللهِ  . الرُّ

أُ   مُ ظَ عْ أَ * وَ  إلَِيْهِ: عِ لُ سِ كْ مَا  وَدَعَوْا  بهِِ،  وَالَاهْيُ عَنِ    شَرِيكَ لَِ   هُ دَ حْ وَ   اللهِ   بَادَةُ وا    لَهُ، 

ذِي هُوَ عِ  رِْ(: الا  اهُ.  غَيْرِهِ(.  ةُ ادَ بَ الش 

حْمَنِ أَبَا ب طَيْنٍ  وَ  يْخ  عَبْد  اللهِ بْن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ نْتصَِارِ لِحِزْبِ   قَالَ الْعَلََّ
ِ
فِي »الَ

دِينَ« )ص وَحِّ سُلِ   الِ سَ كْ إِ ؛ بِ عَلَى الَااسِ   (ٌ مَ ائِ تَعَالَى: قَ   اللهِ   (ُ جا حُ )وَ   (:44اللهِ الْم  عَلَيْهِمُ    الرُّ

لََّمُ: إلَِيْهِمْ، وَ   ََي  بَ تَعَالَى وَ  اللهِ  جَ جَ وا حُ مُ هَ فْ لَمْ يَ  نْ إِ السا
 اهُ.  (.هِ اتِ

رْتَدَّ *   الم  قَهَاء   الف  فَ  عَرَّ كَانَ  وَقَدْ  أَوْ  تَعَالَى،  باِللهِ  أَشْرََ(  مَنْ   : )المُرْتَدُّ فَقَالُوا:   :

سُولِ   للِرا إنِْكَاكَ المَُكَْرَاتِ مُبْغِضاً  تَرََ(  أَوْ  باِلبدَِعِ،  تَعَالَى  تَعَبادَ الَله  أَوْ  بهِِ،  ، وَلمَِا جَاءَ 

َاِ(، أَوْ تَ  يْنِ، أَوْ باِلسُّ أَوِ اسْتَهْزَءَ باِلد  رَْ(،  ً( الش  مَ بقَِلْبهِِ، حَتاى أَلفَِهَا، وَدَافَعَ عََْهَا، خَاصا وَها

اكِ، أَوْ أَجَازَ ذَلكَِ، أَوْ أَنْكَرَ مُجْمَعاً  أَنا أَحَداً منَِ الصا  حَابَِ(، أَوِ التاابعِِينَ، لَهُمْ: قَاتَلَ مَعَ الكُفا

بَيََْهُ، وَ  جَعَلَ  أَوْ  قَطْعِيًّا،  إجِْمَاعاً  وَيَدْعُوهُمْ، عَلَيهِ  عَلَيهَا،  لُ  يَتَوَكا وَسَائطَِ  تَعَالَى  اللهِ  بَيْنَ 

وَيَسْأَلُهُمْ، أَوْ أَلْحَدَ في صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَمَنْ شَكا في صِفَ(  منِْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَمثِْلُهُ  

 ( 1) .(لَِ يَجْهَلُهَا: فَمُرْتَد  

 
بنِ تَيمِْياَ( ) 1)

ِ
بنِ مُفْلِح  ) 606ص  4( وَانْظُرْ: »الفَتَاوَى الكُبرَْى) لِ

ِ
(، وَ»الِْنْصَافَ) 158ص  6(، وَ»الفُرُوعَ) لِ

بنِ ضُوَياانَ ) 327ص 10للِمَرْدَاوِي  ) 
ِ
بيِلِ) لِ يْخِ 357ص 2(، وَ»مَََاكَ السا (، و»فَتَاوَى في العُذْكِ بالجَهْلِ) للشا

  (. 15 )صابنِ بَاز  
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تَيْمِيَّةَ   ابن   الِإسْلََمِ  شَيْخ   )ج  قَالَ  »الفَتَاوَى«  جَعَلَ    (:124ص  1في  )فَمَنْ 

وَدَفْعَ  المََاَفعِِ،  جَلَبَ  وَيَسْأَلُهُمْ  عَلَيهِمْ،  لُ  وَيَتَوَكا يَدْعُوهُمْ،  وَسَائطَِ  وَالْنَْبيَِاءَ  المَلََّئكََِ(، 

وَسَدا   الكُرُوبِ،  وَتَفْرِيجَ  القُلُوبِ،  وَهِدَايََ(  نْبِ،  الذا غُفْرَانَ  يَسْأَلَهُمْ  أَنْ  مثِْلُ:  ؛  المَضَاك 

 اقَاتِ، فَهُوَ كَافرٌِ بإِجِْمَاعِ المُسْلمِِينَ(. اهُ الفَ 

دٍ   حَمَّ يْخ  عَبْد  اللهِ بن  م  مَة  الشَّ نيَِّةِ« )ج   وَقَالَ العَلََّ رَرِ السَّ   (:247ص  10في »الدُّ

نعَْقِدٌ:) سُولِ    وَالِإجْمَاع  م  ، فَلَمْ يُؤْمنِْ بهَِا، فَهُوَ كَافرٌِ، وَلَِ عَلَى أَنا مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرا

سَالَِ(، وَأَعْلََّمِ الَُّبُوةِ(.اهُ ِ( الر   يُقْبَلُ مَِْهُ الِعْتذَِاكُ باِلِجْتهَِادِ، لظُِهُوكِ أَدِلا

ابِ   الوَهَّ عَبْدِ  بن   د   حَمَّ م  يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ )ج  وَقَالَ  نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   10في 

اكِ في زَمَنِ الَابيِ     (:20ص
، بأَِناهُمْ )وَاعْلَمْ: أَنا المُشْرِكِينَ في زَمَانَِاَ، قَدْ زَادُوا عَلَى الكُفا

الكُرُبَاتِ،  تَفْرِيجَ  مَِهُْمْ:  وَيَطْلُبُونَ  ةِ،  دا وَالش  خَاءِ  الرا في  الحِِينَ،  وَالصا الْوَْليَِاءَ  يَدْعُونَ 

شَفَاعَتَهُمْ،  وَيُرِيدُونَ  الحِِينَ،  وَالصا المَلََّئكََِ(  يَدْعُونَ  كَوْنهِِمْ  مَعَ  الحَاجَاتِ،  وَقَضَاءِ 

ونَ بأَِنا الْمَْرَ للهِ تَ وَالتاقَرُبَ بهِِمْ  مُقِرُّ فَهُمْ  خَاءِ، ، وَإلِِا  إلِِا في الرا يَدْعُونَهُمْ؛  فَهُمْ لَِ  عَالَى، 

دَائِدُ أَخْلَصُوا للهِ تَعَالَى،   رُّ فيِ الْبَحْرِ    قَالَ الله  تَعَالَى:فَإذَِا جَاءَتْهُمُ الشا كُمُ الضُّ وَإذَِا مَسا

اكُمْ إلَِى الْبَر  أَعْرَضْتُمْ  ا نَجا  [(.اه67ُ]الِْسْرَاءُ: ضَلا مَنْ تَدْعُونَ إلِِا إيِااهُ فَلَما

ب طَيْنٍ   أَبَا  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بن   اللهِ  عَبْد   يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ نيَِّةِ«   وَقَالَ  السَّ رَرِ  »الدُّ في 

عَيَّنِ:) (:401ص 10)ج ظَاهِرُ الْيَاتِ، وَالْحََادِيثِ، وَكَلََّمِ جُمْهُوكِ   نَق ول  في تَكْفِيرِ الم 

 العُلَمَاءِ: تَدُلُّ عَلَى كُفْرِ مَنْ أَشْرََ( باِللهِ تَعَالَى؛ فَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ.  
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ُ( بَيْنَ المُعَيانِ، وَغَيْرِهِ،   قْ الْدَِلا  إنِا الَله لَِ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرََ( بهِِ   قَالَ تَعَالَى:* وَلَمْ تُفَر 

[؛ وَهَذَا 5]التاوْبَُ(: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  وَقَالَ تَعَالَى: [؛ 48]الَ سَاءُ: 

 عَام  في كُل  وَاحِد  منَِ المُشْرِكِينَ(.اهُ

يْخ    الَ قَ وَ  الشَّ مَة   يْخِ   العَلََّ الشَّ آل   اللَّطيِفِ  عَبْدِ  بن   د   حَمَّ »الدُّ     م  « ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في 

تَعَالَىاللهِ   رِ يْ غَ لِ   ةِ ادَ بَ العِ   هِ ذِ هَ   نْ مِ   ئاًيْ شَ   فَ رَ صَ   نْ مَ فَ   ،ةٌ ادَ بَ عِ   اء  عَ الدُّ )  (:441ص  10)ج    ،

أَ يًّ بِ نَ   وْ ، أَ كاًلَ مَ   انَ كَ   اءً وَ سَ  أَ يًّ لِ وَ   وْ ا،  أَ يًّ َ جِ   وْ ا،  أَ يًّ سِ نْ إِ   وْ ا،  أَ راً جَ حَ   وْ ا،  شْركٌِ :  راً جَ شَ   وْ ،  وَ م  فَه 

 (.اهُ كَافرٌِ 

يْخ  عَبْد  العَزِيزِ بن  بَازٍ   مَة  الشَّ لَ العَلََّ
ئِ ورِ  ؛  * س  ذْرٌ باِلجَهْلِ في أ م  هَلْ ي وْجَد  ع 

ورِينَ  مَعْذ  ونَ  وَي عْتَبَر  يَاءِ، 
لِلأوَْلِ ونَ  ر  وَيَنذْ  ونَ،  يَدْع  مَنْ  عَلَى  هَذَا  يَنْطَبقِ   وَهَلْ  التَّوْحِيدِ؟، 

 بِجَهْلِهِمْ؟. 

فَضِيلَت ه   باِلجَهْلِ، فَأَجَابَ  يُعْذَكُ فيِهِ  بَلَدِ التاوْحِيدِ، لَِ  أَقَامَ في  مَنْ  يُعْذَكُ بذَِلكَِ  : )لَِ 

مَانِ، وَلَِ في مَحَلٍّ بَعِيد  عَنْ أَهْلِ الِْسْلََّمِ،  وَمَا دَامَ بَيْنَ المُسْلمِِينَ، لَيْسَ في فَتْرَة  منَِ الزا

رْك  مِنهْ  أ خِذَ بهِِ، كَمَا يَقَع  الآنَ في  التاوْحِيدِ،  بَلْ بَيْنَ المُسْلمِِينَ، لَِ يُعْذَكُ في   بَلْ مَتَى وَقَعَ الشِّ

امِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، في بَعْضِ الب لْدَانِ عِندَْ قَبْرِ البَدَوِيِّ وَغَيْرِهِ   . مِصْرَ، وَالشَّ

رِْ(،   كُوهُمْ منِْ هَذَا الش  * فَالوَاجِبُ عَلَى عُلَمَاءِ الِْسْلََّمِ أَنْ يََُب هُوا الَااسَ، وَأَنْ يُحَذ 

العِلْمَ،  يَطْلُبَ  أَنْ  الِْنْسَانِ  وَعَلَى  وَغَيْرِهَا،  المَسَاجِدِ  في  رُوهُمْ  وَيُذَك  يَعِظُوهُمْ،  وَأَنْ 

عًَ( لغَِيْرِهِ، بَلْ يَسْأَلُ،  وَيَسْأَلَ، وَلَِ يَرْضَى بأَِنْ يَ  بْحَانَه :كُونُ إمِا فَاسْأَلُوا أَهْلَ    وَالله  يَق ول  س 

كْرِ إنِْ كَُْتُمْ لَِ تَعْلَمُونَ   [.  43]الَاحْلُ:  الذ 
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رْكِ  فْرِ وَالشِّ وز  لِلِْْنْسَانِ أَنْ يَبْقَى عَلَى الك  نَاهُ كَأَى الَااسَ عَلَى ذَلكَِ، وَلَِ  فَلََ يَج 
ِ
!؛ لْ

رُ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ الَابيِ   إنَِّ أَبَاكَ في النَّارِ، ، أَناهُ قَالَ لمَِنْ سَأَلَهُ عَنْ أَبيِهِ: »يَسْأَلُ، وَلَِ يَتَبَصا

ه  قَالَ  ياِ(، كَوَاهُ  ، وَأَبُوهُ (1) ): إنَِّ أَبِي وَأَبَاكَ في النَّارِ فَلَمَا رَأَى تَغَيَّرَ وَجْه 
مَاتَ في الجَاهِلِ

لََّةُ    إبِْرَاهِيمَ عَلَيهِ الصا
وْهَا عَنْ خَليِلِ اللهِ نَاهُمْ كَانُوا عَلَى شَرِيعَ(  تَلَقا

ِ
حِيحِ؛ لْ مُسْلمٌِ في الصا

لََّمُ، وَهِيَ التاوْحِيدُ،   لََم  مَاتَتْ في الجَاهِلِيَّةِ،وَالسا لََة  وَالسَّ ه  عَلَيهِ الصَّ وَاسْتَأْذَنَ كَباهُ أَنْ   وَأ مُّ

عَلَى:   ذَلكَِ  فَدَلا  لَهُ،  فَأُذِنَ  يَزُوكَهَا  أَنْ  لَهُ، وَاسْتَأْذَنَ  يُؤْذَنْ  فَلَمْ  لَهَا،  مَنْ مَاتَ يَسْتَغْفِرَ  أَنَّ 

لَه ، ي دْعَى  وَلََ  لَه ،  ي سْتَغْفَر   لََ  فْرٍ  ك  بَينَْ    عَلَى  كَانَ  إذَِا  فَكَيْفَ  ياِ(، 
الجَاهِلِ في  كَانَ  وَإنِْ 

سُولِ   وَ ،  المُسْلمِِينَ، وَبَيْنَ أَهْلِ التاوْحِيدِ، وَبَيْنَ مَنْ يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَيَسْمَعُ أَحَادِيثَ الرا ه 

وه   مْ لَوْ سَمِعَ مَنْ يَدْع  ارِ، وَكَثيِرٌ مِنهْ  فَّ كْم  الك  ه  كَافرٌِ، وَلَه  ح  هِ: إنَِّ  إلَِى  أَوْلَى بأَِنْ ي قَال  في حَقِّ

رْكِ؛ لَِنَفَِ وَاسْتَكْبَرَ وَخَاصَمَ، أَوْ ضَارَبَ عَلَى دِينهِِ البَاطلِِ،  تَوْحِيدِ اللهِ، وَي نذِْرَه  مِنَ الشِّ

ةَ إلِِا باِللهِ.وَعَلَى تَقْلِيدِهِ: لِِسَْلََفهِِ وَآبَائهِِ   ، وَلَِ حَوْلَ وَلَِ قُوا

هَ في دِيَهِِ،  ، وَيَتَفَقا ى الحَقا أَنْ يَسْأَلَ، وَيَتَحَرا  ،
* فَالوَاجِبُ عَلَى كُل  إنِْسَان  مُكَلاف 

هِم  القَبيِحَةِ 
فْرهِِمْ وَضَلََلهِِمْ، وَأَعْمَالِ ي بِك  ةِ، وَالتَّأَسِّ شَارَكَةِ العَامَّ ، وَعَلَيهِ أَنْ وَلََ يَرْضَى بمِ 

وَغَيْرِهِ،   التاوْحِيدِ  أَمْرِ  منِْ  عَلَيهِ،  أَشْكَلَ  ا  عَما العِلْمِ،  بأَِهْلِ  وَيَعْتََيِ  العُلَمَاءَ،  يَق ول  يَسْأَلَ 

بْحَانَه : كْرِ إنِْ كَُْتُمْ لَِ تَعْلَمُونَ  س   .اهُ (2) [(43]الَاحْلُ: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذ 

رَ،  وَالتابَصُّ يْنِ،  الد  في  هَ  التافَقُّ المُسْلمِِينَ  منَِ  وَالَ سَاءِ  جَالِ  الر  عَلَى  فَالوَاجِبُ   *

وَعَدَمَ   الِْعْرَاضِ،  وَعَدَمَ  الجَهْلِ،  عَلَى  كُوتِ  السُّ وَعَدَمَ  عَلَيْهِمْ،  أَشْكَلَ  ا  عَما ؤَالَ  وَالسُّ

 
 (.203( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) )1)

يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَاز  في العُذْكِ باِلجَهْلِ) )ص2)  (.13و  12( انْظُرْ: »أَقْوَالَ الشا



 الْمُحْسِنِ الْعَبَّادِ فِي الْإِرْجَاءِصُمُودُ جُنُودِ الْهَيْجَاءِ لِلْقَضَاءِ عَلَى جَهَالَاتِ: عَبْدِ  

 

 

66 

نَاهُمْ خُلِقُوا ليَِعْبُدُوا الَله تَعَالَى، وَيُطيِعُوهُ سُبحَْانَهُ وَتَعَالَى، وَلَِ سَبيِلَ إلَِى ذَلكَِ 
ِ
 الغَفْلَِ(؛ لْ

، لَِ بُدا منِْ طَلَبِ العِلْمِ، وَلَِ بُدا   ، وَلَِ سُؤَال  إلِِا باِلعِلْمِ، لَِ يَحْصُلُ هَكَذَا منِْ دُونِ طَلَب 

ؤَ  هَْلِ العِلْمِ حَتاى يَتَعَلامَ الجَاهِلُ منَِ السُّ
ِ
 ( 2) .(1)  الِ لْ

ذِينَ لَِ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا لَوْلَِ أُنْزِلَ عَلَيَْاَ الْمَلََّئكَُِ( أَوْ نَرَى كَباَاَ :  وَقَالَ تَعَالَى وَقَالَ الا

ا كَبيِرًا   [. 21]الفُرْقَانُ:   لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّ

 : لْت  بْرِ، وَالعُتُو  الكَبيِرِ.ق 
 (3)  فَوَصَفَهُمْ باِلكِ

يْخِ   حْمَنِ بنِ حَسَنٍ آل  الشَّ يْخ  عَبْد  اللَّطيِفِ بن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ في    وَقَالَ العَلََّ

)ص الظَّلََمِ«  هَذِهِ  (:  235»مِصْبَاحِ  اقْتَرَحُوا  ا  لَما الكَبيِرِ؛  والعُتُو   بْرِ 
بالكِ )فَوَصَفَهُمْ 

،  (4)الِقْترَِاحَاتِ، وَلَمْ يُسَل مُوا لمَِا جَاءَ بهِِ منَِ الوَحْيِ والْيَاتِ، وَهَكَذَا كُلُّ مُسْتَكْبرِ  وَعَات  

هُ وَلَِ يَقْبَلَهُ قَدْحاً فيِهِمْ وَزَعْماً مَِْهُ أَ  كَهُ أَهْلُ العِلْمِ، يَرُدا سُلُ، وَمَا قَرا ا جَاءَتْ بهِِ الرُّ ناهُمْ عَما

هَؤُلِءِ  بَيْنَ  المُشَابَهَُ(  أَقْرَبُ  فَمَا  تَابعِاً،  يَكُونَ  أَنْ  يُصْلِحُ  لَِ  وَأَناهُ  أَنْفُسِهِمْ،  إلَِى    يَدْعُونَ 

ليِنَ، أَتَوَاصَوْا بهِِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ(.اهُ  لَّالِ، وَإخِْوَانهِِمْ الْوَا  الضُّ

 
يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَاز  في العُذْكِ باِلجَهْلِ) )ص1)  (.15( انْظُرْ: »أَقْوَالَ الشا

سَالَة :(  2) »  الرِّ منِْ:  اعَِ(،  السا قيَِامِ  إلَِى  الْكَْضِ  وَجْهِ  عَلَى  الخَلْقُ  بَلَغَتِ  الفَتْرَةِ«قَدْ  عُذْكَ  أَهْلِ  فَلََّ  غَيرِْهِمْ،  وَمنِْ   ،

رِْ(.  لْحََد  جَهِلَ الْحَْكَامَ، وَوَقَعَ فيِ الش 

يْخِ )ص3) يْخِ عَبْدِ اللاطيِفِ آلِ الشا بنِ تَيمِْياَ( )  235( انْظُرْ: »مصِْبَاحَ الظالََّمِ) للِشا
ِ
) لِ دا عَلَى البَكْرِي    2(، وَ»الرا

 (.731ص

(4 ) :  وَأَيُّ مَانعِ  يَمَْعَُ منِْ تَكْفِيرِ هَذَا الَاوْعِ. قلت 

يْخِ )ص        يْخِ عَبْدِ اللاطيِفِ آلِ الشا  (.236وانظر: »مصِْبَاحَ الظالَّمَِ) للشا
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يْخِ   حْمَنِ بنِ حَسَنٍ آل  الشَّ يْخ  عَبْد  اللَّطيِفِ بن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ في    وَقَالَ العَلََّ

الظَّلََمِ« )ص فَعَلَ (:  233»مِصْبَاحِ  مَنْ  تَكْفِيرِ  منِْ  المَانعُِ  منَِ  (1) )وَمَا  اليَهُودُ  فَعَلَتِ  مَا   :

د  عَنْ سَبيِلِ اللهِ، وَالكُفْرِ بهِِ، مَعَ مَعْرِفَتهِِ؟(. اهُ  تَكْفِيرِهِمْ بالصا

ابِ   د  بن  عَبْدِ الوَهَّ حَمَّ يْخ  م  مَة  الشَّ نْ فَهِمَ وَقَالَ العَلََّ ؛ في مَعْرَضِ حَدِيثهِِ عَمَّ

ةِ: جَّ يَامِ الح 
ُ(،    كَلََمَ شَيْخِ الِإسْلََمِ؛ خَاطئِاً في مَسْأَلَةِ قِ )فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ فَقَدْ بَلَغَتْهُ الحُجا

الِْشْكَالِ،   أَصْلَ  ةِ،وَلَكنِا  جَّ الح  فَهْمِ  وَبَيْنَ  ةِ،  جَّ الح  يَامِ 
قِ بَيْنَ  وا  ق  فَرِّ ت  لَمْ  مْ  أَكْثَرَ   أَنَّك  فَإنِا 

َ( اللهِ مَعَ قِيَامهَِا عَلَيهِمْ،   اكِ، وَالمَُاَفقِِينَ لَمْ يَفْهَمُوا حُجا أَمْ تَحْسَبُ   كَمَا قَالَ تَعَالَى:الكُفا

أَكْثَرَهُمْ   سَبيِلًَّ أَنا  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالْْنَْعَامِ  إلِِا  هُمْ  إنِْ  يَعْقِلُونَ  أَوْ    يَسْمَعُونَ 

 . اهُ(2) [(44]الفُرْقَانُ:

ب طَيْنٍ   أَبَا  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بن   اللهِ  عَبْد   يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ نيَِّةِ«   وَقَالَ  السَّ رَرِ  »الدُّ في 

بلََِّ    (:404ص  10)ج كَافرٌِ  مُشْرٌِ(  فَهُوَ  المَشَاهِدِ،  هَذِهِ  عَِْدَ  ذَلكَِ  اليَوْمَ  فَعَلَ  مَنْ  )كُلُّ 

َاِ( وَالِْجْمَاعِ،   ، بدَِلَِلَِ( الكِتَابِ وَالسُّ :شَكٍّ نْ يََتَْسِبُ إلَِى   وَنَحْن  نَعْلَم  أَنا مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ ممِا

الجَهْل  الِْسْلََّمِ،   إلََِّ  ذَلِكَ  في  مْ  ي وقعِْه  لَمْ  ه   غَايََ( أَنَّ اللهِ  عَنِ  يُبْعِدُ  ذَلكَِ  أَنا  عَلمُِوا:  فَلَو   ،

ذِي حَ  رِْ( الا مَهُ الُله، لَمْ يُقْدِمُوا عَلَيهِ،  الِْبْعَادِ، وَأَناهُ منَِ الش  لَمَاءِ، وَلَمْ  را مْ جَمِيع  الع  رَه  فَكَفَّ

مْ باِلجَهْلِ، وه  ر  الٌ. يَعْذ  نَاهُمْ جُها
ِ
ينَ: إنِا هَؤُلَِءِ مَعْذُوكُونَ لْ ال   كَمَا يَقُولُ بَعْضُ الضا

 
(1 ) : لََّ قلت   لَِ(. والمُرْجِئُ لَِ يُبْدِي قَوْلَهُ فيِ اعْترَِاضِهِ، وتَلْبيِسِهِ؛ إلِِا هِيَ أَكْبرَُ منِْ اخْتهَِا في الجَهَالَِ(، والضا

يْخِ )ص        يْخِ عَبْدِ اللاطيِفِ آلِ الشا  (.234وانظر: »مصِْبَاحَ الظالَّمَِ) للشا

ابِ) ) 2) دِ بنِ عَبْدِ الوَها يْخِ مُحَما فَاتِ الشا ِ( الَاجْدِياِ() 160-  159ص  3( وانْظُرْ: »مَجْمُوعَ مُؤَلا (، وَ»فَتَاوَى الْئَمِا

 (. 238ص 3) 



 الْمُحْسِنِ الْعَبَّادِ فِي الْإِرْجَاءِصُمُودُ جُنُودِ الْهَيْجَاءِ لِلْقَضَاءِ عَلَى جَهَالَاتِ: عَبْدِ  

 

 

68 

، مُعَاكَضٌ؛ بمِِثْلِ   فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً    قَوْلهِِ تَعَالَى:* وَهَذَا قَوْلٌ عَلَى اللهِ بغَِيْرِ عِلْم 

يَاطيِنَ أَوْليَِاءَ منِْ دُونِ اللهِ  لَّلَُ( إنِاهُمُ اتاخَذُوا الشا قُلْ [،  30]الْعَْرَافُ:  حَقا عَلَيْهِمُ الضا

نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنا  ذِينَ ضَلا سَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ هُمْ هَلْ نََُب ئُكُمْ باِلْخَْسَرِينَ أَعْمَالًِ * الا

َُونَ صَُْعاً  [. 104-103]الكَهْفُ: يُحْسِ

  *  ، كَ الخَوَارِج 
أَناهُمْ مَا اكْتَكَبُوا مَا اكْتَكَبُوا إلِِا  وَكَذَلِ مُّ العَظيِمُ، مَعَ  وَكَدَ فيِهِمْ الذا

 ، وا بِذَلِكَ؛عَنْ جَهْل   وَهَذَا جَوَابٌ لمَِنْ يَعْتَرِفُ بأَِنا مَا يَفْعَلُونَ شِرٌْ(.  وَلَمْ ي عْذَر 

لَيْسَ  ونَ عَِْدَ المَشَاهِدِ،  الُّ ا كَثيِرٌ منَِ الَااسِ، فَيَقُولُونَ: مَا يَقُولُهُ هَؤُلَِءِ الضا * وَأَما

ينَ(. اهُ  ال  ِ( الضا ، كَمَا يَزْعُمُهُ بَعْضُ أَئمِا ، بَلْ يَقُولُ إنِاهُ جَائزٌِ، أَوْ إنِاهُ مُسْتَحَب   بشِِرْ( 

ب طَيْنٍ   أَبَا  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بن   اللهِ  عَبْد   يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ نيَِّةِ«   وَقَالَ  السَّ رَرِ  »الدُّ في 

،)فَمَنْ جَعَلَ شَيْئاً منَِ العِبَادَةِ لغَِيرِ اللهِ،    (:491ص  10)ج رْك  الِكَْبَر  وَ الشِّ ذِي  فَهَذَا ه  الا

 إنِا الَله لِ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرََ( بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ   قَالَ تَعَالَى:لَِ يَغْفِرُهُ الُله،  

 أَنا الَله يَغْفِرُهُ، فَقَدْ كَدا خَبَرَ اللهِ سُبْحَانَهُ. فَمَنْ زَعَمَ:[؛ 48]الَ سَاءُ: 

، يُحَبُّهُ الُله:   * وَحَدُّ العِبَادَةِ وَحَقِيقَت هَا: ، وَعَمَل  ظَاهِر  وَبَاطنِ  طَاعَُ( الله؛ِ فَكُلُّ قَوْل 

فَهَذَا حَقِيقَُ(   عِبَادَةٌ،  فَهُوَ   ، أَوِ اسْتحِْبَاب   ، إيِْجَاب  أَمْرُ  بهِِ شَرْعاً،  أُمرَِ  مَا  عِبَادَةٌ، فَكُلُّ  فَهُوَ 

تيِ مَنْ جَ  شْركٌِ.عَلَ مَِْهَا شَيْئاً لغَِيرِْ اللهِ، العِبَادَةِ عَِْدَ جَمِيعِ العُلَمَاءِ، الا وَ كَافرٌِ م   فَه 

بَيِّن   ي  ا  قَوْلُهُ  وَمِمَّ الجُمْلَِ(،  بعُِذْك  في  لَيْسَ  الجَهْلَ  أَنا   :   َمَع قَالَ،  مَا  الخَوَاكِِ   في 

صَاكَ  وَهَلْ  الجَهْلُ،  إلِِا  فيِهِ  وَقَعُوا  مَا  يُوْقِعْهُمْ  لَمْ  أَناهُ  المَعْلُومِ:  وَمنَِ  العَظيِمَِ(؛  عِبَادَتهِِمْ 

حُ مَا ذَكَرْنَا: أَنا العُلَمَاءَ منِْ كُل  مَذْهَب  يَذْكُرُونَ في كُتُبِ الفِقْهِ:    الجَهْلُ عُذْكاً لَهُمْ؟، يُوَض 

رْتَدِّ بَابُ حُكْمِ » ذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إسِْلََّمهِِ.الم   )، وَهُوَ المُسْلمُِ الا
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لُ شَيْء  يَبْدَؤُونَ بهِِ،   ، يَق ول ونَ: مَنْ أَشْرَكَ باِللهِ كَفَرَ،* وَأَوا رْك  فْرِ: الشِّ  مِنْ أَنْوَاعِ الك 

رَْ( عَِْدَهُمْ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الكُفْرِ، وَلَمْ يَقُولُوا إنِْ كَانَ مثِْلَهُ لَِ يَجْهَلُهُ، كَمَا قَالُوا   نَا الش 
ِ
فيِمَا  لْ

نْبِ أَعْظَمُ إثِْماً عََْدَ اللهِ؟ قَالَ: »  دُونَهُ، وَقَدْ قَالَ الَابيُِّ   ا سُئلَِ: أَيُّ الذا ا لَما أَنْ تَجْعَلَ للهِ ندًِّ

خَلَقَكَ  وَ  لَمْ وَه  رَْ(،  الش  فَعَلَ  إذَِا  تهِِ  برِِدا مَحْكُوم   غَيْرُ  دُ،  المُقَل  أَوِ  الجَاهِلُ  كَانَ  فَلُو   ،(

 ا ظَاهِرٌ.يُغْفِلُوهُ، وَهَذَ 

بْحَانَه   وَقَالُوا لَوْ كَُاا نَسْمَعُ :  كَقَولهِِ تَعَالَى، أَهْلَ الَااكِ باِلجَهْلِ،  وَقَدَ وَصَفَ الله  س 

عِيرِ  وَلَقَدْ ذَكَأْنَا لجَِهََامَ :  وَقَالَ تَعَالَى[،  10]المُلْكُ:  أَوْ نَعْقِلُ مَا كَُاا فيِ أَصْحَابِ السا

نْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لِ يَفْقَهُونَ بهَِا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لِ يُبْصِرُونَ بهَِا وَلَهُمْ آذَانٌ 
ِ
  كَثيِراً منَِ الْجِن  وَالْْ

[،  179]الْعَْرَافُ:  لِ يَسْمَعُونَ بهَِا أُولَئِكَ كَالْْنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافلُِونَ 

تَعَالَى بِ :  وَقَالَ  نََُب ئكُُمْ  هَلْ  نْيَا قُلْ  الدُّ الْحَيَاةِ  سَعْيُهُمْ فيِ  ذِينَ ضَلا  الا أَعْمَالًِ  الْْخَْسَرِينَ 

َُونَ صَُْعاً  [. 104- 103]الكَهْفُ: وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَناهُمْ يُحْسِ

تَعَالَى: يَاطيِنَ   وَقَالَ  الشا اتاخَذُوا  إنِاهُمُ  لَّلَُ(  الضا عَلَيْهِمُ  حَقا  وَفَرِيقاً  هَدَى  فَرِيقاً 

 وَيَحْسَبُونَ أَناهُمْ مُهْتَدُونَ 
قَالَ ابن  جَرِيرٍ عِندَْ تَفْسِيرِ [؛  30]الْعَْرَافُ:  أَوْليَِاءَ منِْ دُونِ اللهِ

).اهُ،    هَذِهِ الآيَةِ: أَنا أَهْلَ البدَِعِ    وَمِنَ المَعْل ومِ:»وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنا الجَاهِلَ غَيْرَ مَعْذُوك 

، وَلَمْ يُوْقِعْهُمْ  ، وَزُهْد  ، وَعِبَادَة ، وَفَهْم  لَفُ وَالعُلَمَاءُ بَعْدَهُمْ، أَهْلَ عِلْم  رَهُمُ السا ذِينَ كَفا  الا

 فيِمَا اكْتَكَبُوهُ إلِِا الجَهْلُ. 

الجَهْلُ؟   إلِِا  آفَتُهُمْ  هَلْ  باِلَااكِ،  طَالبِ   أَبيِ  بنُ  عَليُِّ  قَهُمْ  حَرا ذِينَ 
وَالا قَالَ *  وَلَوْ 

ا(ُّ   إنِْسَانٌ: أَنَا أَشُكُّ في البَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، لَمْ يَتَوَقافْ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَعْرِفَ(  في كُفْرِهِ، وَالشا

اعَُ( لِ كَيْبَ فيِهَا قُلْتُمْ مَا نَدْكِي مَا    قَالَ تَعَالَى:جَاهِلٌ،   وَإذَِا قيِلَ إنِا وَعْدَ اللهِ حَق  وَالسا
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بمُِسْتَيْقَِيِنَ  نَحْنُ  وَمَا  ظََااً  إلِِا  نَظُنُّ  إنِْ  اعَُ(  عَنِ  [؛  30]الجَاثِيَُ(:  السا تَعَالَى  قَالَ الله   وَقَدْ 

مَرْيَمَ :  النَّصَارَى ابْنَ  وَالْمَسِيحَ  اللهِ  دُونِ  منِْ  أَكْبَاباً  وَكُهْبَانَهُمْ  أَحْبَاكَهُمْ   اتاخَذُوا 

 للَِابيِ   31]التاوْبَُ(:
مَ الله   : »[؛ قَالَ عَدِيُّ بنُ حَاتمِ  مْ، قَالَ: أَلَيْسَ ي حِلُّونَ مَا حَرَّ مَا عَبَدْنَاه 

ونَه ؟ قَالَ: بَلَى م  ونَ مَا أَحَلَّ الله  فَت حَرِّ م  مْ   ;فَت حِلُّونَه ؟ وَي حَرِّ هُمُ الُله قَالَ: فَتلِْكَ عِبَادَت ه  )، فَذَما

ا هُمْ مُشْرِكِينَ، مَعَ كَوْنهِِمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنا فعِْلَهُمْ مَعَهُمْ هَذَا عِبَادَةٌ لَهُمْ، فَلَمْ  سُبْحَانَهُ، وَسَما

 يُعْذَكُوا باِلجَهْلِ. 

مَانِ:*  افِضَةِ في هَذَا الزَّ يْخَيْنِ،  وَلَوْ قَالَ إنِْسَانٌ عَنِ الرَّ إنِاهُمْ مَعْذُوكُونَ في سَب هِمْ الشا

مَ منِْ حِكَايَِ( شَيْ  ، وَمَا تَقَدا الٌ مُقَل دُونَ، لَْنَْكَرَ عَلَيْهِمْ الخَاصُّ وَالعَامُّ نَاهُمْ جُها
ِ
خِ  وَعَائشََِ(، لْ

لُ الِْسْلََّمِ   يَتَوَكا وَسَائطَِ،  اللهِ  وَبَيْنَ  بَيََْهُ،  جَعَلَ  مَنْ  أَنا  عَلَى:  المُسْلمِِينَ  إجِْمَاعَ   ،

  ، شْركٌِ،عَلَيهِمْ، وَيَسْأَلَهُمْ جَلْبَ المَََافعِِ، وَدَفْعَ المَضَاك  ه  كَافرٌِ م   يَتََاَوَلُ الجَاهِلَ وَغَيْرَهُ.   أَنَّ

ه  مِنَ المَعْل ومِ: د     لِِنََّ ، وَيُؤْمنُِ باِلقُرْآنِ، وَيَسْمَعُ  أَناهُ إذَِا كَانَ إنِْسَانٌ يُقِرُّ برِِسَالَِ( مُحَما

رِْ(، بأَِناهُ لَِ يَغْفِرُهُ، وَأَنا صَاحِبَهُ مُخَلا  دٌ في  مَا ذَكَرَ الُله سُبْحَانَهُ في كِتَابهِِ، منِْ تَعْظيِمِ أَمْرِ الش 

ا لَِ يَفْ  عَلُهُ عَاقلٌِ، وَإنِامَا يَقَعُ فيِهِ مَنْ جَهِلَ الَااكِ، ثُما يَقْدِمُ عَلَيهِ وَهُوَ يَعْرِفُ أَناهُ شِرٌْ(، هَذَا ممِا

ذِينَ وَصَفَهُمْ باِلجَهْلِ فيِمَا ، في جَزْمهِِ بكُِفْرِ الا مَْاَ كَلََّمَ ابنِ عَقِيل  اكْتَكَبُوهُ    أَناهُ شِرٌْ(؛ وَقَدْ قَدا

 منَِ الغُلُو  في القُبُوكِ، نَقَلَهُ عََهُْ ابنُ القَي مِ مُسْتَحْسَِاً لَهُ.

دُّ عَلَى مَنْ قَالَ:*   رْآن  يَر  بَ عَلَى    وَالق  رِْ( مَعْذُوكٌ؛ فَقَدِ افْتَرَى، وَكَذا إنِا المُقَل دَ في الش 

دِينَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ:اللهِ،  قَلِّ إنِاا أَطَعَْاَ سَادَتََاَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا   وَقَدْ قَالَ الله  تَعَالَى عَنِ الم 

بيِلَّ مْ:[،  67]الْحَْزَابُ:  السا ارِ، قَوْلَه  فَّ ياً عَنِ الك 
بْحَانَه  حَاكِ إنِاا وَجَدْنَا آبَاءَنَا   وَقَالَ س 

(  وَإنِاا عَلَى آثَاكِهِمْ مُهْتَدُونَ  خْرُفُ: عَلَى أُما  [. 22]الزُّ
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الِ خْرَى: الآيَةِ  (     وَفي  أُما عَلَى  آبَاءَنَا  وَجَدْنَا  مُقْتَدُونَ إنِاا  آثَاكِهِمْ  عَلَى   وَإنِاا 

خْرُفُ: عَلَى  23]الزُّ وَنَحْوِهَا،  الْيَِ(  بهَِذِهِ  العُلَمَاءُ  وَاسْتَدَلا  في  [،  التَّقْلِيد   وز   يَج  لََ  ه   أَنَّ

يْنِ، الدِّ ولِ  وَأ ص  سَالَةِ،  وَالرِّ التاوْحِيدَ    التَّوْحِيدِ،  يَعْرِفَ  أَنْ   : مُكَلاف  كُل   عَلَى  فَرْضاً  وَأَنا 

وَللهِ   ظَاهِرَةٌ،  الْصُُولِ  هَذِهِ   )َ أَدِلا نَا 
ِ
لْ يْنِ،  الد  أُصُولِ  وَسَائرَِ  سَالََ(،  الر  وَكَذَلكَِ  بدَِليِلِهِ، 

 الحَمْدُ، لَِ يَخْتَصُّ بمَِعْرِفَتهَِا العُلَمَاءُ(. اهُ

رْكِ:88ص  1في »الفَتَاوَى« )ج  وَقَالَ شَيْخ  الِإسْلََمِ ابن  تَيْمِيَّةَ   )فَمَنْ   ( عَنِ الشِّ

كَفَ  فَقَدْ  بُوبيِاِ(  وَالرُّ الِْلَهِياِ(،  منَِ  وَجَلا  عَزا  هُ  يَسْتَحِقُّ فيِمَا  خَلْقِهِ  منِْ  ا  ندًِّ تَعَالَى  للهِ  رَ  جَعَلَ 

 إجِْمَاعاً(. اهُ 

عْدِيُّ   يْخ  السِّ مَة  الشَّ دِيدِ« )ص  وَقَالَ العَلََّ رُْ(    (:24في »القَوْلِ السَّ ا الش  )فَأَما

ا يَدْعُوهُ كَمَا يَدْعُو الَله تَعَالَى، أَوْ يَخَافُهُ، أَوْ يَرْجُوهُ،  تَعَالَى ندًِّ
أَوْ  الْكَْبَرُ: فَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ للهِ

 يُحِبُّهُ كَحُب  اللهِ تَعَالَى، أَوْ يَصْرِفُ لَهُ نَوْعاً منِْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ(. اهُ

لْت   رِْ(. ق    : فَهَذَا حَقِيقَُ( الش 

عْدِيُّ   السِّ يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ )ص  وَقَالَ  حْمَنِ«  الرَّ الكَريِمِ  »تَيْسِيرِ    (: 289في 

باِللهِ ) رْكِ  الشِّ الَله  حَقِيقَة   يُعَظامُ  كَمَا  يُعَظامَ؛  أَوْ  تَعَالَى،  الَله  يُعْبَدُ  كَمَا  المَخْلُوقُ  يُعْبَدَ  أَنْ   :

بُوبيِاِ(، وَالِْلَهِياِ((. اهُ صِ الرُّ
 تَعَالَى، أَوْ يَصْرِفَ لَهُ نَوْعٌ منِْ خَصَائِ

)أَعْظَمُ مَا نُهِيَ    (:290ص  1في »الَسْتغَِاثَةِ« )ج  وَقَالَ شَيْخ  الِإسْلََمِ ابن  تَيْمِيَّةَ  

رُْ((. اهُ   عََْهُ: الش 
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القَيِّمِ   ابن   الِإمَام   )صوَقَالَ  الِإسْلََمِيَّةِ«  ي وشِ  الج  »اجْتمَِاعِ   (:152في 

رِْ( باِللهِ  فَصْلٌ ) يَانَِ(: ... وَلَِ يُحْبطُِ الِْيْمَانَ غَيْرُ الش  ُ( منِْ أُمُوكِ الد  : فيِمَا أَجْمَعَتْ عَلَيهِ الْمُا

مَرُ: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنا عَمَلُكَ  كَمَا قَالَ تَعَالَى:تَعَالَى،   [(. اه65ُ]الزُّ

حَنيِفَةَ« )ص أَبِي  عْتَقَدِ  م  »أَدِلَّةِ  لْطَانٍ في  عَلِيُّ بن  س  مَة   العَلََّ )فَالمُشْرُِ(    (:93وَقَالَ 

فيِهَا   دٌ  مُخَلا وَهُوَ  لََّمُ،  السا عَلَيهِمُ  سُلِ  الرُّ دَعْوَى  لمُِخَالَفَتهِِ  الَااكِ؛  في  للِْعَذَابِ  مُسْتَحِق  

 دَائمِاً(. اهُ 

تَعَالَى مََْثُوكًا:  وَقَالَ  هَبَاءً  فَجَعَلَْاَهُ  عَمَل   منِْ  عَمِلُوا  مَا  إلَِى    وَقَدِمَْاَ 

 [.23]الفُرْقَانُ:

تَعَالَى لَيَحْبَطَنا :  وَقَالَ  أَشْرَكْتَ  لَئنِْ  قَبْلكَِ  منِْ  ذِينَ  الا وَإلَِى  إلَِيْكَ  أُوحِيَ  وَلَقَدْ 

مَرُ: عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنا منَِ الْخَاسِرِينَ   [.65]الزُّ

تَيْمِيَّةَ   ابن   الِإسْلََمِ  شَيْخ   )ج  قَالَ  »الَسْتغَِاثَةِ«  )وَالْنَْبيَِاءُ    (:463ص  2في 

الخَلْقِ  أَفْضَلِ  منِْ  صَدَكَ  لَوْ  رَْ(،  الش  أَنا  بَيَانُ  المَقْصُودَ:  وَلَكنِا  رِْ(،  الش  منَِ  مَعْصُومُونَ 

حَْبَطَ عَمَلَهُ؛ فَكَيْفَ بغَِيْرِهِ(. اهُ
ِ
 لْ

ا المُشْرِكُونَ،   (:463في »هِدَايَةِ الحَيَارَى« )ص   وَقَالَ الِإمَام  ابن  القَيِّمِ   )وَأَما

اكُ؛ فَإنِا شِرْكَهُمْ، وَكُفْرَهُمْ مُحْبطٌِ لحَسََاَتهِِمْ، وَلَِ يَلْقَونَ كَباهَمْ بحَِسَََ(  يَرْجُونَ بهَِا   وَالكُفا

 الَاجَاةَ(. اهُ 

النَّوَوِيُّ   ظ  
الحَافِ سْلِمٍ« )ج   وَقَالَ  م  »شَرْحِ صَحِيحِ  أَجْمَعَ )  (:165ص  9في 

: لَمَاء  ذِي مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ لَِ ثَوَابَ لَهُ في الْخِرَةِ، وَلَِ يُجَازَى فيِهَا    الع  عَلَى أَنا الكَافرَِ الا

باً إلَِى اللهِ تَعَالَى(. اهُ نْيَا مُتَقَر   منِْ عَمَلهِِ في الدُّ
 بشَِيْء 
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ابِ   الوَهَّ عَبْدِ  بن   د   حَمَّ م  يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ )ج  وَقَالَ  نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   10في 

ِ( نَوْعٌ، وَبُلُوغِهَا نَوْعٌ، وَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِمْ    (:93ص يَامُ الحُجا
اكِ -)وَقِ ،  -يَعَْيِ: عَلَى الكُفا

رَهُمْ ببُِلُوغِهَا إيِااهُمْ، وَإنِْ لَمْ يَفْهَمُوهَا، وَإنِْ أَشْكَلَ عَلَيكُمْ ذَلكَِ؛ فَانْظُرُوا: قَوْلَهُ     وَكَفا

مْ في الخَوَاكِِ : » مْ فَاقْت ل وه  وه  مَاءِ : » ، وَقَوْلَهُ  (1) ) أَيْنمََا لَقِيت م  ، (2) )شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّ

حَابَِ(   . مَعَ كَوْنهِِمْ في عَصْرِ الصا

حَابَِ(  ُ(، وَلَمْ يَفْهَمُوهَا.  * وَيَحْقِرُ الِْنْسَانُ عَمَلَ الصا  مَعَهُمْ، وَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الحُجا

ةِ   ِ(، وَغَيْرِهِمْ، مَعَ عِلْمِهِمْ، وَشِدا لَفِ عَلَى تَكْفِيرِ غُلََّةِ القَدَكِيا * وَكَذَلكَِ إجِْمَاعُ السا

في  لَفِ  السا منَِ  أَحَدٌ  يَتَوَقافْ  وَلَمْ  صَُْعاً،  َُونَ  يُحْسِ أَناهُمْ  يَحْسَبُونَ  وَكَوْنهِِمْ  عِبَادَتهِِمْ، 

جَْلِ كَوْ 
ِ
ذِي أَنْتُمْ فيِهِ كُفْرٌ(.اهُ تَكْفِيرِهِمْ؛ لْ  نهِِمْ لَمْ يَفْهَمُوا، فَإذَِا عَلمِْتُمْ ذَلكَِ؛ فَإنِا هَذَا الا

 
( منِْ حَدِيثِ عَليِ  746ص  2(، وَمُسْلمٌِ في »صَحِيحِهِ) ) 283ص  12( أَخْرَجَهُ البُخَاكِيُّ في »صَحِيحِهِ) ) 1)

 .بنِ أَبيِ طَالبِ  

 . حَدِيثٌ حَسَنٌ ( 2)

رِيعَِ() ) -221أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ أُسَامََ( في »المُسََْدِ) )ص      يُّ في »الشا دُ(، وَالْجُر 
وَائِ (، وَابنُ أَبيِ 156ص  1الزا

َاِ() ) 307ص  15شَيبََْ( في »المُصََافِ) )  لَكَائيُِّ في »الِعْتقَِادِ) ) 34ص  1(، وَابنُ أَبيِ عَاصِم  في »السُّ  1(، وَاللَّا

 .( منِْ حَدِيثِ أَبيِ أُمَامََ( 102ص

 وَإسََِْادُهُ حَسَنٌ.      
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لْت   اللهِ  ق  كَلََّمُ  بَلَغَهُ  إذَِا  بَلْ  للِتاكْفِيرِ،   )ِ الحُجا فَهْمِ  اشْترَِاطِ  عَدَمِ  عَلَى  يَدُلُّ  وَهَذَا   :

اكُ تَقُومُ عَلَيهِمُ  تَعَالَى، وَكَلََّمُ كَسُولهِِ   ا يُعْذَكُ بهِِ، فَهُوَ كَافرٌِ، كَمَا كَانَ الكُفا ، وَخَلََّ عَما

ُ( باِلقُرْآنِ.  (1)  الحُجا

]الْنَْعَامُ:     وَجَعَلَْاَ عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكَِاً( أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا:  قَالَ تَعَالَى 

25 .] 

رٍ   عَمَّ م  بنِ  نَاصِرِ  يْخ  حَمَد  بن   الشَّ مَة   العَلََّ النَّجْدِيَّةِ« )ج  وَقَالَ   3في »الفَتَاوَى 

سُولِ  (:  240ص ُ(، كَمَا قَالَ )كُلُّ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، وَدَعْوَةُ الرا ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ تَعَالَى:  
ِ
لَمَاء  [؛  19]الْنَْعَامُ:    لْ : أَنا مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ  وَقَدْ أَجْمَعَ الع 

سُولِ  َ( اللهِ تَعَالَى قَائمٌَِ( عَلَيهِ  الرا  (. اهُأَنا حُجا

رٍ   عَمَّ م  بنِ  نَاصِرِ  يْخ  حَمَد  بن   الشَّ مَة   العَلََّ النَّجْدِيَّةِ« )ج  وَقَالَ   3في »الفَتَاوَى 

أَصْلُ (:  241ص تيِ هِيَ  فَإنِا الْصُُولَ الكِبَاكَ الا  ، فَلَيْسَ بمَِعْذُوك  بَلَغَهُ القُرْآنُ  مَنْ  )وَكُلُّ 

تَهُ عَلَى عِبَادِهِ.  تَابهِِ، وَأَوْضَحَهَا، وَأَقَامَ بهَِا حُجا
 دِيْنِ الِْسْلََّمِ قَدْ بَياَهََا الُله تَعَالَى في كِ

يًّا، كَمَا يَفْهَمُهَا مَنْ هَدَاهُ  
ِ( أَنْ يَفْهَمَهَا الِْنْسَانُ فَهْماً جَلِ * وَلَيْسَ المُرَادُ بقِِيَامِ الحُجا

مَْرِهِ.
ِ
قَهُ، وَانْقَادَ لْ  الُله تَعَالَى، وَوَفا

 
(1 ( الَاجْدِياِ()   )ِ الْئَمِا »فَتَاوَى  وَانْظُرْ:  وَ»حُكْمَ 122ص  3(  وَفَهْمِ    (،   )ِ الحُجا قيَِامِ  بيَنَْ  وَالفَرْقَ  المُعَي نِ  تَكْفِيرِ 

يْخِ )ص يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشا ِ() للِشا اشِدِ )ص12و  11الحُجا يْخِ 53(، وَ»ضَوَابطَِ تَكْفِيرِ المُعَيانِ) للِرا (، »تَقْدِيمَ الشا

يْخِ ابنِ بَاز  )ص55يْخِ الفَوْزَانَ )صالفَوْزَانَ)، وَ»مَسْأَلََ( العُذْكِ باِلجَهْلِ) للِشا   43(، وَ»فَتَاوَى العُذْكِ باِلجَهْلِ) للِشا

 (. 126ص 2(، وَ»الفَتَاوَى) لشَِيْخََِا ابنِ عُثيَمِْينَ ) 48و 47و
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 تَعَالَى مَعَ إخِْبَاكِهِ، بأَِناهُ جَعَلَ عَلَى  
ُ( منَِ اللهِ اكَ قَدْ قَامَتْ عَلَيهِمُ الحُجا * فَإنِا الكُفا

أَنْ يَفْقَهُوا كَلََّمَهُ، قَالَ تَعَالَى:   أَكَِا(   أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ وَجَعَلَْاَ عَلَى قُلُوبهِِمْ  قُلُوبهِِمْ  أَكَِاً( 

وَقْرًا يَفْقَهُوهُ،  25]الْنَْعَامُ:     آذَانهِِمْ  وَلَمْ  القُرْآنَ،  يَفْهَمُوا  لَمْ  أَناهُمْ  سُبْحَانَهُ  يُخْبرُِ  [؛... 

 كِهِمْ.وَأَناهُ عَاقَبَهُمْ باِلْكََِاِ(، وَالوَقْرِ في آذَانهِِمْ، وَأَناهُ خَتَمَ عَلَى قُلُوبهِِمْ، وَأَسْمَاعِهِمْ، وَأَبْصَا

* فَلَمْ يَعْذُكْهُمْ مَعَ هَذَا كُل هِ، بَلْ حَكَمَ بكُِفْرِهِمْ، وَأَمَرَ بقِِتَالهِِمْ، وَقَاتَلَهُمْ كَسُولُ اللهِ  

)ُنَوْعٌ، وَفَهْمُهَا نَوْعٌ آخَر )ِ  . اهُ(1)  ، وَحَكَمَ بكُِفْرِهِمْ، فَهَذَا يُبَي نُ لَكَ أَنا بُلُوغَ الحُجا

لْت   َ( تَقُومُ في: »ق  ) ببُِلُوغِ القُرْآنِ، وَأَناهُ  المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنا الحُجا

 لَِ يُشْتَرَطُ فَهْمُهَا. 

تَعَالَى غِشَاوَةٌ :  قَالَ  أَبْصَاكِهِمْ  وَعَلَى  سَمْعِهِمْ  وَعَلَى  قُلُوبهِِمْ  عَلَى  الُله   خَتَمَ 

 [. 7]البَقَرَةُ: 

لْت   ِ(. ق  ِ(، وَفَهْمِ الحُجا يَامِ الحُجا
 : فَيََْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ الفَرْقُ بَيْنَ قِ

ُ(، إذَِا كَانَ عَلَى وَجْه  يُمْكنُِ   سُلِ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا * فَإنِا مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرُّ

ِ( أَنْ يَفْهَمَ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَكَسُولهِِ  (2)   مَعَهُ العِلْمُ في الجُمْلَ(ِ  يَامِ الحُجا
 ، وَلَِ يُشْتَرَطُ في قِ

 
لْت  ( 1) ِ( يَكُونُ ببُِلُوغِ الكتَِابِ وَالسُّ ق  ِ(، وَأَنا قيَِامَ الحُجا ِ(، وَفَهْمِ الحُجا  َاِ(.: فَهََُاَ( فَرْقٌ بيَنَْ قيَِامِ الحُجا

غِيرِ، وَالمَجَْوُنِ، وَغَيرِْهِمَا.2)  ( أَلِا يَكُونُ عَدِيمُ العَقْلِ، وَالتامْي يزِ؛ كَالصا

ِ( الَاجْدِياِ() )        بنِ سَحْمَانَ )ص (، وَ»كَشْفَ 244و 243ص 3وَانْظُرْ: »فَتَاوَى الْئَمِا
ِ
بْهَتيَنِْ) لِ  (.92و 91الشا
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سُولُ   أَهْلُ الِْيْمَانِ، وَالقَبُولِ، وَالِنْقِيَادِ لمَِا جَاءَ بهِِ الرا ، فَافْهَمْ هَذَا يَكْشِفُ مَا يَفْهَمُهُ 

 .)ِ يَامِ الحُجا
 (1) عََْكَ شُبُهَات  كَثيِرَة  في مَسْأَلَِ( قِ

أَمْ تَحْسَبُ أَنا أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلِِا كَالْْنَْعَامِ بَلْ هُمْ :  قَالَ تَعَالَى

 [.44]الفُرْقَانُ: أَضَلُّ سَبيِلًَّ 

سَحْمَانَ   بن   لَيْمَان   س  يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ )ج  وَقَالَ  النَّجْدِيَّةِ«  »الفَتَاوَى   3في 

وَبَي َاَتهِِ؛   (:245ص تَعَالَى   
يَفْهَمْ حُجَجَ اللهِ لَمْ  لكَِوْنهِِ  هَكَذَا؛  حَالُهُ  كَانَ  لمَِنْ  عُذْكَ  )وَلَِ 

نَاهُ لَِ عُذْكَ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِهَا، وَإنِْ لَمْ يَفْهَمْهَا
ِ
 لْ

تَعَالَى:   قَالَ  يَفْهَمُوا،  لَمْ  أَناهُمْ  اكِ،  الكُفا عَنِ  تَعَالَى  الُله  أَخْبَرَ  قَدْ   *  عَلَى وَجَعَلَْاَ 

[؛ فَبَيانَ سُبْحَانَهُ أَناهُمْ لَمْ يَفْقَهُوا، 25]الْنَْعَامُ:     قُلُوبهِِمْ أَكَِاً( أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا

 فَلَمْ يَعْذُكْهُمْ لكَِوْنهِِمْ لَمْ يَفْهَمُوا.

اكِ(. اهُ  حَ القُرْآنُ بكُِفْرِ هَذَا الجَِْسِ منَِ الكُفا  * بَلْ صَرا

لْت   َ(.: فَبَيانَ ق   : بتَِكْفِيرِ المُعَيانِ، وَإنِْ لَمْ يَفْهَمْ الحُجا

دِ بُلُوغِهَا. ُ( بمُِجَرا ِ( الفَهْمُ؛ بَلْ تَقُومُ الحُجا  * فَلََّ يُشْتَرَطُ في قيَِامِ الحُجا

حْمَنِ أَب و ب طَيْنٍ   يْخ  عَبْد  اللهِ بن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ في »الفَتَاوَى النَّجْدِيَّةِ«   وَقَالَ العَلََّ

د     (:311ص  3)ج نْ بَلَغَتْهُ كِسَالَُ( مُحَما ُ(، )ممِا ، وَبَلَغَهُ القُرْآنَ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

 
ِ( الَاجْدِياِ() ) 1) َيِاَ() ) 244  243ص  3( وَانْظُرْ: »فَتَاوَى الْئَمِا كَكَ السا (، وَ»فَتَاوَى 375و  360ص  10(، وَ»الدُّ

عُثيَمِْينَ )  ابنِ  لشَِيْخََِا  كْبِ)  الدا عَلَى  لَهُ ) 659ص  1نُوْك   وَ»الفَتَاوَى)  عَلَى  126ص  2(،  المُفِيدِ  (، و»القَوْلُ 

يْخِ ابنِ بَاز  )ص  297وْحِيدِ) لَهُ أَيْضاً )صكتَِابِ التا  (، و»حُكْمَ تَكْفِيرِ 13و  12(، وَ»فَتَاوَى في العُذْكِ باِلجَهْلِ) للِشا

يْخِ )ص  يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشا ِ() للِشا ِ( وَفَهْمِ الحُجا  (. 17المُعَيانِ وَالفَرْقَ بيَنَْ قيَِامِ الحُجا
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كَ  فَلََّ يُعْذَكُ في عَدَمِ الِْيْمَانِ باِللهِ تَعَالَى، وَمَلََّئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَكُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الْخِرِ، فَلََّ عُذْ 

 لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ باِلجَهْلِ(. اهُ 

لْت   ِ( شَيْءٌ، وَبُلُوغُهَا شَيْءٌ آخَرُ. ق   : فَفَهْمُ الحُجا

أَناهُ  عَلمَِْاَ  مَنْ  إلِِا  رْ؛  نُكَف  لَمْ   )ِ الحُجا فَهْمِ  عَلَى  مَوْقُوفاً؛  الحُكْمُ:  هَذَا  كَانَ  فَلَوْ   *

ً(، وَهَذَا بَي نُ البُطْلََّنِ.  (1) مُعَاندٌِ خَاصا

حْمَنِ النَّجْدِيُّ   يْخ  إسِْحَاق  بن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ في »الفَتَاوَى النَّجْدِيَّةِ«   وَقَالَ العَلََّ

سُولِ    (:124ص  3)ج َ( قَامَتْ باِلرا ، وَالقُرْآنِ، فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ )وَالمَقْصُودُ: أَنا الحُجا

سُولِ  ُ((. اهُباِلرا  ، وَبَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

لْت   ِ(، وَأَناهَا تَكُونُ باِلبُلُوغِ فَقَطْ. ق  يَامِ الحُجا
 : وَفي صِفَِ( قِ

يْخ  عَبْد  العَزِيزِ بن  بَازٍ   مَة  الشَّ  (: 284و  282ص  2في »الفَتَاوَى« )ج  وَقَالَ العَلََّ

سُولِ   ا مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، أَوْ بعِْثَُ( الرا ُ(، كَمَا قَالَ )أَما ، فَلَمْ يَسْتَجِبْ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ تَعَالَى:  
ِ
الْقُرْآنُ لْ [؛ وَقَالَ تَعَالَى: 19]الْنَْعَامُ:    وَأُوحِيَ إلَِيا هَذَا 

 ِِوَليَُِْذَكُوا به  :ُ[.52]إبِْرَاهِيم 

* فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، وَبَلَغَهُ الِْسْلََّمُ ثُما لَمْ يَدْخُلْ فيِهِ لَهُ حُكْمُ الكَفَرَةِ، وَقَدْ صَحا 

، وَلََ  أَناهُ قَالَ: »  عَنِ الَابيِ    ةِ يَهَودِيٌّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لََ يَسْمَع  بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الِ مَّ

 
(1 ( الَاجْدِياِ()   )ِ الْئَمِا »فَتَاوَى  وَانْظُرْ:  ) 311ص  3(  َيِاَ()  السا كَكَ  وَ»الدُّ ياَءَ 375و  360ص  10(،  وَ»الض   ،)

يْخِ ابنِ سَحْمَانَ )ص د  عَلَى المَازِقِ المَاكِقِ) للِشا اكِقَ في الرا نَ  (، وَ»حُكْمَ تَكْفِيرِ المُعَيانِ وَالفَرْقَ بيَْ 291و  290الشا

يْخِ )ص  يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشا ِ() للِشا ِ( وَفَهْمِ الحُجا يْخِ ابنِ 20و 19قيَِامِ الحُجا (، (، وَ»فَتَاوَى في العُذْكِ باِلجَهْلِ) للِشا

 (. 13و 12بَاز  )ص 
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وت  وَلَمْ ي ؤْمِنْ باِلَّذِي أ رْسِلْت  بهِِ، إلََِّ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ  مَّ يَم  ، ث  . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1) )نَصْرَانيٌِّ

سُولِ  ٌ( عَلَيهِ(. اهُ في »صَحِيحِهِ)، فَجَعَلَ سَمَاعَهُ ببِعِْثَِ( الرا  حُجا

يْخِ   د  بن  إبِْرَاهِيمَ آل  الشَّ حَمَّ يْخ  م  مَة  الشَّ ب هَاتِ«    وَقَالَ العَلََّ في »شَرْحِ كَشْفِ الشُّ

 )وَلَِ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَكُونُ كُفْرُهُ عَِاَداً، أَوْ جَهْلًَّ. (:101)ص

فْر   ِ( عَلَى الكَافرِِ أَنْ يَفْهَمَهَا، الك  : مَِْهُ عَِاَدٌ، وَمَِْهُ جَهْلٌ، وَلَيْسَ منِْ شَرْطِ قيَِامِ الحُجا

ُ( مثِْلُ مَا يَفْهَمُهَا مثِْلُهُ، فَهُوَ كَافرٌِ، سَوَاءً فَهِمَهَا، أَمْ لَمْ يَفْهَمْهَا، بَلْ مَنْ   أُقِيمَتْ عَلَيهِ الحُجا

وَلَوْ كَانَ فَهْمُهَا شَرْطاً لَمَا كَانَ الكُفْرُ؛ إلِِا قسِْماً وَاحِداً، وَهُوَ الجُحُودُ، بَلْ الكُفْرُ أَنْوَاعٌ 

 وَغَيْرُهُ(. اهُمَِْهُ الجَهْلُ، 

لْت   ِ(، فَهِمَهَا، أَمْ    : فَبَيانَ  ق  ِ(، وَأَناهُ يَكْفِي بُلُوغُ الحُجا عَدَمُ اشْترَِاطِ فَهْمِ الحُجا

 لَمْ يَفْهَمْهَا. 

لْت   ِ( القُرْآنِ ق  ؛ ببُِلُوغِ حُجا ِ( للِتاكْفِيرِ المُعَيانِ، أَوْ للِتاكْفِيرِ العَام  يَامِ الحُجا
: وَاشْترَِاطُ قِ

 عَلَيهِ، وُوُصُولهِِ إلَِيْهِ. 

ياُ(   ُ( عَلَيهِ، وَوَصَلَتْ إلَِيهِ حُج  ُ(، وَقَامَتِ الحُجا * فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ بَلَغَتْهُ الحُجا

سَالَِ(.   الر 

؛ أَيُّ  ي عْذَر  لَهُمُ فَلََ  نَا جَمِيعَ الخَلْقِ، وَصَلَ 
ِ
: جَاهِل  بجَِهْلِهِ عَلَى وَجْهِ الْكَْضِ، لْ

الحَدِيثَِ(   وَالْجَْهِزَةِ   ،)ِ الَابَوِيا َاِ(  السُّ وَطبَِاعَِ(  الكَرِيمِ،  القُرْآنِ  طبَِاعَِ(  طَرِيقِ  عَنْ  الِْسْلََّمُ 

 فَازِ، وَالهَاتفِِ، وَالْخَْبَاكِ، وَالْنَْبَاءِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.بوَِاسِطَِ( الِْعْلََّمِ، وَالِْذَاعَاتِ، وَالت لْ 

 
 (.240( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) )1)
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لْت   ليِلِ منَِ  ق  دِ بُلُوغِ الدا ِ(، بَلْ تَقُومُ بمُِجَرا ِ( لَِ يُشْتَرَطُ فيِهِ فَهْمُ الحُجا يَامُ الحُجا
: وَقِ

َاِ(.   الكِتَابِ وَالسُّ

ِ(؛ أَناهُ لَيْسَ منِْ شُرُوطِ   يَامِ الحُجا
* وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ العِلْمِ في مَعْرِضِ حَدِيثهِِمْ عَنْ قِ

ِ( فَهْمُهَا. يَامِ الحُجا
 قِ

وَابِ مَِْهَا. ُ( عَلَى قَوْم  دُوْنَ فَهْمِهِمْ لوَِجْهِ الصا  فَقَدْ تَقُومُ الحُجا

رَ إلِِا المُعَاندَِ، وَهُوَ بَاطلٌِ   ِ( لَلَزِمَ منِْ ذَلكَِ أَنْ لَِ يُكَفا * وَإلِِا لَوِ اشْتَرَطَْاَ فَهْمَ الحُجا

 قَطْعاً.

 .)ُ َ( وَهُوَ عَاقِلٌ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا  فَمَنْ سَمِعَ الحُجا

يْخِ  حْمَنِ بنِ حَسَنٍ آل  الشَّ يْخ  إسِْحَاق  بن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ كْمِ    وَقَالَ العَلََّ في »ح 

عَيَّنِ« )ص ود  )   (:13تَكْفِيرِ الم  سُولِ  وَالمَقْص  َ( قَامَتْ باِلرا ، وَالقُرْآنِ الكَرِيمِ؛  : أَنا الحُجا

سُولِ  ُ(.فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ باِلرا    (1)  ، وَبَلَغَهُ القُرْآنُ: فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

؛ عَِْدَ قَوْلهِِ: فَمِنَ المَعْلُومِ أَنا  * وَهَذَا ظَاهِرٌ في كَلََّمِ شَيْخِ الِْسْلََّمِ ابنُ تَيْمِياَ(  

تَعَالَى، وَكَسُولهِِ   يَفْهَمَ كَلََّمَ اللهِ  أَنْ  لَيْسَ  يقِ  قِيَامَهَا  د  بَكْر  الص  أَبيِ  إذَِا  ؛ مثِْلُ:  بَلْ   ،

وَ كَافرٌِ :  (2) ، وَخَلَى عَنْ شَيْء  يُعْذَكُ بهِِ بَلَغَهُ كَلََّمُ اللهِ تَعَالَى، وَكَسُولهِِ   اكُ فَه  ، كَمَا كَانَ الكُفا

ُ( باِلقُرْآنِ مَعَ قَوْلهِِ تَعَالَى:   هُمْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ الحُجا وَجَعَلَْاَ عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكَِاً( أَنْ يَفْقَهُوهُ  كُلُّ

 
ليِلُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا 1) َاِ(، فَمَنْ بلََغَهُ الدا ليِلِ: منَِ القُرْآنِ، أَوِ السُّ ُ( تَقُومُ باِلدا  ُ(. ( وَالحُجا

ةِ *       جَّ ِ(، فَفَهْمُهَا: نَوْعٌ، وَبلُُوغُهَا: نَوْعٌ آخَرُ.وَليَْسَ مِنْ شَرْطِ قيِاَمِ الح   : فَهْمُ الحُجا

َ(، فَإنِاهُ يَ ق لْت        لًَّ، مُمَي زاً، يَسْمَعُ الحُجا
ُ(، ببُِلُوغِهَا، وَكَانَ عَاقِ  كْفُرُ. : وَالمُعَيانُ إذَِا قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

رِْ( في البُلْدَانِ عَنْ شَيْء  لَِ يُعْذَكُ بهِِ.2)  ( وَقَدَ خَلَى الجَاهِلُ الاذِي وَقَعَ في الش 
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وَقْرًا آذَانهِِمْ  الَله  25]الْنَْعَامُ:     وَفيِ  وَاسْأَلِ  فكِْرََ(،  وَاحْضِرْ  كَلََّمَهُ،  لْ  فَتَأَما [؛ 

 اهُ.  .الهِدَايََ((

َ( عَلَى خَلْقِهِ بكِِتَابهِِ، وَقَالَ الِإمَام  ابن  القَيِّمِ   أَقَامَ الحُجا : )إنِا الَله سُبْحَانَهُ قَدْ 

لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً ، قَالَ تَعَالَى:  وَكَسُولهِِ   ذِي نَزا   تَبَاكََ( الا

تَعَالَى:  1]الفُرْقَانِ: وَقَالَ   ،] َبَلَغ وَمَنْ  بهِِ  لْنُْذِكَكُمْ  الْقُرْآنُ  هَذَا  إلَِيا    وَأُوحِيَ 

ُ((19]الْنَْعَامُ:  . اهُ(1)  [؛ فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ أُنْذِكَ بهِِ، وَقَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

لْت   ِ(، وَالجَزْمِ بتَِكْفِيرِ المُعَيانِ، أَوْ غَيْرِهِ.ق  دُ بُلُوغِ الحُجا  : وَعَلَى هَذَا يَكْفِي فيِهِ مُجَرا

لْت   ِ( فَهْمُهَا، وَإنِامَا يُشْتَرَطُ  ق  بُلُوغُهَا عَلَى وَجْه  يُمْكنُِ  : إذِاً فَلََّ يُشْتَرَطُ في قيَِامِ الحُجا

لًَّ، مُمَي زاً يَعِي مَا يَسْمَعُ، وَهَذَا العِلْمُ في جَمِيعِ  
ذِي تَبْلُغْهُ عَاقِ مَعَهُ العِلْمُ؛ أَيْ: إذَِا كَانَ الا

مَانِ.   الخَلْقِ في هَذَا الزا

« في:  الجَهْلِ  أَوِ  الخَطَأِ،  أَوِ  التاأْوِيلِ،  أَوِ  بْهَِ(،  باِلشُّ العُذْكِ  اعْتبَِاكِ  وَعَدَمُ  مَسَائلِِ  * 

رْكِ الِكَْبَرِ  نَاهَا منِْ: »الشِّ
ِ
تهَِا، وَوُضُوحِ بُرْهَانهَِا، لْ تيِ تُعْلَمُ  مَسَائِلِ الَعِتْقَادِ ) لظُِهُوكِ أَدِلا ) الا

رُوكَةِ. يْنِ باِلضا  (2)  منَِ الد 

 
وَاعِقِ المُرْسَلََ() ) 1)  (. 725ص 2( انْظُرْ: »مُخْتَصَرَ الصا

(2 ( الَاجْدِياِ()   )ِ الْئَمِا »فَتَاوَى  وَانْظُرْ:  ) 194ص  3(  َيِاَ()  السا كَكَ  وَ»الدُّ العُذْكِ  446ص  11(،  وَ»مَسْأَلََ(   ،)

يْخِ الفَوْزَانَ )ص يخِْ ابنِ بَاز  )ص57باِلجَهْلِ) للِشا  (، وَ»حُكْمَ تَكْفِيرِ 43و  29(،  وَ»الفَتَاوَى في العُذْكِ باِلجَهْلِ) للِشا

يْخِ )ص يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشا ِ() للِشا ِ( وَفَهْمِ الحُجا  11و 10المُعَي نِ وَالفَرْقَ بيَنَْ قيَِامِ الحُجا
ِ
(، وَ»الِنتْصَِاكَ لحِِزْبِ الله

)ص بطَُينْ   أَبُو  يْخِ  للِشا عُثيَمِْ 46تَعَالَى)  ابنِ  لشَِيْخََِا  التاوْحِيدِ)  عَلَى  المُفِيدَ  وَ»القَوْلَ  )ص(،  (، 264و  97ينَ 

كْبِ) لَهُ )   (.431ص  1وَ»فَتَاوَى نُوْك  عَلَى الدا
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لْت   »ق  الخَطَأِ في:  أَوِ  الجَهْلِ،  أَوِ  التاأْوِيلِ،  أَوِ  بْهَِ(،  الشُّ اعْتبَِاكِ  عَدَمُ  لذَِلكَِ  مَسَائلِِ  : 

فْرِ الِكَْبَرِ  رْكِ الِكَْبَرِ )، أَوْ في: »الك   ).مَسَائلِِ الشِّ

النَّجْدِيِّ   ب طَيْنٍ  أَب و  يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ تَعَالَى«    قَالَ  اللهِ  لِحِزْبِ  »الَنْتصَِارِ  في 

أَشْيَاءَ كَثيِرَةً لَِ يُمْكنُِ حَصْرُهَا منَِ   (:46)ص أَهْلِ كُل  مَذْهَب   أَهْلُ العِلْمِ منِْ  )قَدْ ذَكَرَ 

باِلمُعَاندِِ،  ذَلكَِ  يُقَي دُوا  وَلَمْ  صَاحِبُهَا،  يَكْفُرُ  أَناهُ  وَالِعْتقَِادَاتِ،  وَالْفَْعَالِ،  الْقَْوَالِ، 

الكُ  مُرْتَكبَِ  أَنا  عِيُّ  »فَالدا لًَ فْرِ:  تَأَوِّ » م  أَوْ  جْتَهِداً )،  »م  أَوْ  خْطئِاً)،  »م  أَوْ  قَلِّداً )،  أَوْ م   ،(

(. اهُجَاهِلًَ » َاِ(، وَالِْجْمَاعِ بلََِّ شَكٍّ  ) مَعْذُوكٌ؛ مُخَالفٌِ: للِكِتَابِ، وَالسُّ

لْت   بْهَِ(، أَوِ التاأْوِيلِ، أَوِ    : فَبَيانَ  ق  باِلِْجْمَاعِ، بأَِناهُ لَِ يُعْذَكُ العَبْدُ باِلخَطَأِ، أَوِ الشُّ

 . يدِ، أَوِ الِجْتهَِادِ الفَاسِدِ بُدُونِ ضَوَابطَِ شَرْعِيا( 
 الجَهْلِ، أَوِ التاقْلِ

يْخ  أَب و ب طَيْنٍ   مَة  الشَّ نيَِّةِ« )ج  وَقَالَ العَلََّ رَرِ السَّ حاً  40ص  10في »الدُّ وَضِّ (؛ م 

رْكِ: الشِّ مَسَائِلِ  التَّأْوِيلِ في  أَوِ  بِالجَهْلِ،  ر   يَعْذ  لََ  الِإسْلََمِ  شَيْخَ  جَزَمَ    أَنَّ  في    )فَقَدْ 

رْكِ مَوَاضِعَ كَثيِرَة  بكُِفْرِ مَنْ فَعَلَ مَا ذَكَرَهُ منِْ: »  ).أَنْوَاعِ الشِّ

سْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ *  ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ الجَاهِلَ، وَنَحْوَهُ، قَالَ تَعَالَى: وَحَكَى إجِْمَاعَ الم 

 ُإنِا الَله لَِ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرََ( بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاء  :ُ[، وَقَالَ تَعَالَى  116]الَ سَاء

مَ الُله عَلَيْهِ الْجََاَ( وَمَأْوَاهُ الَااكُ عَنِ المَسِيحِ:    فَقَدْ حَرا
 [. 72]المَائِدَةُ:  إنِاهُ مَنْ يُشْرِْ( باِللهِ

« فَأَخْرََ :  فَقَطْ،  باِلمُعَاندِِ  الوَعِيدَ  ذَلكَِ  خَصا  فَمَنْ  وَ»الجَاهِلَ *  لَ )،  تَأَوِّ )، الم 

دَ وَ» قَلِّ وَكَسُولَهُ  الم  تَعَالَى،  الَله  شَاقا  فَقَدْ   ،(  ُوَالفُقَهَاء المُؤْمَِيِنَ،  سَبيِلِ  عَنْ  وَخَرََ    ،

كُونَ بَابَ: » رْتَدِّ يُصَد  كْمِ الم   ) بمَِنْ أَشْرََ(، وَلَمْ يُقَي دُوا ذَلكَِ باِلمُعَاندِِ(.اهُ ح 
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لْت   تَدَبارَ  ق  وَمَنْ  الِْطْلََّقِ،  عَلَى  نُوبِ  الذُّ أَخْطَرُ  هُوَ  بَلْ  عَظيِمٌ،  خَطَرُهُ  رُْ(  فَالش   :

أَناهُمْ  وَبَيَانِ  أَهْلِهِ،  وَكُفْرِ  المُشْرِكِينَ،  دِيْنِ  ببُِطْلََّنِ  حَيْنِ  مُصَر  وَجَدَهُمَا  َاَ(،  وَالسُّ القُرْآنَ، 

سُلِ عَلَيْهِمُ السا  نَا ذَنْبَهُمْ لَِ يُسَاوِيهِ ذَنْبٌ. أَعْدَاءُ الرُّ
ِ
 لََّمُ، وَأَناهُمْ أَصْحَابُ الَااكِ؛ لْ

ذِي نَحْنُ فيِهِ منِْ عِبَادَةِ لكَِثيِر  منَِ الَااسِ للِقُبُوكِ:   كَ العُلَمَاءُ أَنا الوَاقِعَ الا * وَقَدْ قَرا

بمَِحْوِهِ،  لََّمُ  السا عَلَيْهِمُ  سُلِ  الرُّ جَاءَتْ  ذِي  الا وَهُوَ  الوَثََيِ ينَ،  ياِ( 
الجَاهِلِ فعِْلُ  بعَِيَْهِِ  هُوَ 

 كْفِيرِ فَاعِلِهِ. وَإبِْطَالهِِ، وَتَ 

يْخِ   حْمَنِ بنِ حَسَنٍ آل  الشَّ يْخ  عَبْد  الرَّ مَة  الشَّ في »الفَتَاوَى النَّجْدِيَّةِ«   قَالَ العَلََّ

، وَيَعْتَقِدُونَ   (:168ص  3)ج : قَدْ أَخْطَأَ، وَالمُشْرِكُونَ لَِ بُدا لَهُمْ منِْ تَأْوِيلََّت  )وَكُلُّ كَافرِ 

الحِِينَ تَعْظيِمٌ لَهُمْ يََْفَعُهُمْ، وَيَدْفَعُ عََْهُمْ، فَلَمْ يُعْذَكُوا بذَِلكَِ الخَطَأِ، وَلَِ   أَنا شِرْكَهُمْ باِلصا

 ُ بتِلِْكَ التاأْوِيلِ(. اه

لْت   بْهَِ(، وَالتاأْوِيلِ، وَالجَهْلِ في: »: فَبَيانَ  ق  مَسَائِلِ  في عَدَمِ العُذْكِ باِلخَطَأِ، وَالشُّ

رْكِ  فْرِ )، وَ»الشِّ  ). مَسَائِلِ الك 

يْخِ   حْمَنِ بنِ حَسَنٍ آل  الشَّ يْخ  عَبْد  اللَّطيِفِ بن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ في    وَقَالَ العَلََّ

بْهَةِ 192ص 3»الفَتَاوَى النَّجْدِيَّةِ« )ج ذْرِ باِلشُّ دَ بنِ جَرْجِيسَ« في الع  هِ عَلَى: »دَاو  (؛ في رَدِّ

كَ إلَِى شَيْخِ الِإسْلََمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ  
رْكِ، وَنسِْبَةِ ذَلِ يْخِ   :في مَسَائِلِ الشِّ )وَلَيْسَ في كَلََّمِ الشا

يْخِ، وَلَِ يَفْهَمُ  بْهَِ(، فَإنِا هَذَا لَِ يُفِيدُهُ كَلََّمُ الشا ، وَلَِ العُذْكُ بجَِِْسِ الشُّ هُ  العُذْكُ بكُِل  شُبْهَ( 

 ، بَلْ عِبَاكَتُهُ صَرِيحٌَ( في إبِْطَالِ هَذَا المَفْهُومِ(. اهُمَِْهُ، إلِِا مَنْ لَمْ يُمَاكِسْ منَِ العُلُومِ شَيْئاً

يْخِ   حْمَنِ بنِ حَسَنٍ آل  الشَّ يْخ  عَبْد  اللَّطيِفِ بن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ في    وَقَالَ العَلََّ

ا مَسْأَلَُ( عِبَادَةِ القُبُوكِ، وَدُعَائِهِمْ مَعَ اللهِ تَعَالَى؛    (:194ص 3»الفَتَاوَى النَّجْدِيَّةِ« )ج )وَأَما
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لظُِهُوكِ   يْخِ  الشا كَلََّمِ  في  تَدْخُلْ  فَلَمْ  التاأْثِيمِ،  وَإجِْمَاعِياُ(  التاحْرِيمِ،  ياُ( 
وِفَاقِ مَسْأَلٌَ(  فَهِيَ 

بْهَِ( فيِهَا(. اهُ تهَِا، وَعَدَمِ اعْتبَِاكِ الشُّ  بُرْهَانهَِا، وَوُضُوحِ أَدِلا

لْت   في:  ق  الجَهْلِ  أَوِ  الخَطَأِ،  أَوِ  التاأْوِيلِ،  أَوِ  بْهَِ(،  باِلشُّ عُذْكَ  لَِ  أَنْ  يَت ضِحُ  وَبهَِذَا   :

رْكِ الِكَْبَرِ » فْرِ الِكَْبَرِ )، وَ» مَسَائِلِ الشِّ  )، فَتَََباه. الك 

لْت   جَاءَ  ق  مَا  وَحَقِيقَُ(  اللهِ  :  عِبَادَةِ  وُجُوبُ  إلَِيْهِ،  وَدَعَوْا  لََّمُ،  السا عَلَيهِمُ  سُلُ  الرُّ بهِِ 

هُ أَحَدٌ منَِ   تَعَالَى وَحْدَهُ لَِ شَرِيكَ لَهُ، وَإخِْلََّصُ العَمَلِ لَهُ، وَأَنْ لَِ يُشْرََ( في وَاجِب  حَقا

 اتِ الكَمَالِ.خَلْقِهِ، وَأَنْ يُوْصَفَ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ منِْ صِفَ 

وَ كَافرٌِ ضَالٌّ * فَمَنْ خَالَفَ مَا جَاؤُوا بهِِ، وَنَفَاهُ وَأَبْطَلَهُ،   لََ إلَِهَ إلََِّ ، وَإنِْ قَالَ: »فَه 

رِْ(، يَُاَقِضُ مَا تَكَلامَ بهِِ منِْ كَلمَِِ( التاوْحِيدِ، الله   نَا مَا قَامَ بهِِ منَِ الش 
ِ
  )، وَزَعَمَ أَناهُ مُسْلمٌِ، لْ

ظُ بقَِوْلِ: » لَمْ يَعْمَلْ بهِِ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَا دَلا لََ إلَِهَ إلََِّ الله  فَلََّ يََْفَعُهُ التالَفُّ نَاهُ يَتَكَلامُ بمَِا 
ِ
)؛ لْ

   (1)  عَلَيهِ.

حْمَنِ بنِ حَسَنٍ   يْخ  إسِْحَاق  بن  عَبْدِ الرَّ مَة  الشَّ يْخِ قَالَ العَلََّ كْمِ    آل  الشَّ في »ح 

عَيَّنِ« )ص ابِ مَنْ نَطَقَ الكِتَابُ،   (:19تَكْفِيرِ الم  دُ بنُ عَبْدِ الوَها يْخُ مُحَما رُ الشا )وَإنِامَا يُكَف 

ذِينَ  الا ياِ( 
الجَاهِلِ فعِْلَ  وَفَعَلَ:  دِيََهُ،  لَ  بَدا كَمَنْ  عَلَيهِ،   )ُ الْمُا وَأَجْمَعَتِ  بتَِكْفِيرِهِ،  َاُ(،   وَالسُّ

وَالْنَْبيَِاءَ  المَلََّئكََِ(،  وَأَبَاحَ  يَعْبُدُونَ  رَهُمْ،  كَفا تَعَالَى  الَله  فَإنِا  وَيَدْعُونَهُمْ،  الحِِينَ،  وَالصا  ،

 
(1 ( الَاجْدِياِ()  الْجوب(  في  َيِاَ(  السا كَكَ  »الدُّ وَانْظُرْ:  بَاز  432ص  10(  ابنِ  يْخِ  للِشا باِلجَهْلِ)  العُذْكِ  وَ»فَتَاوَى   ،)

عُثيَمِْينَ ) 14و  13)ص ابنِ  لشَِيْخََِا  وَ»الفَتَاوَى)  أَيْضاً ) 126ص  2(،  لَهُ  كْبِ)  الدا عَلَى  نُوْك   وَ»فَتَاوَى   ،)1  

 )ص (،659ص
ِ
يْخِ سُلَيمَْانَ بنِ عَبْدِ الله  (. 619و 79وَ»تَيسِْيرَ العَزِيزِ الحَمِيدِ) للِشا
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غَيْرِهِ: » بعِِبَادَةِ  وَذَكَاكِيَهُمْ  وَأَمْوَالَهُمْ،  أَوْ »نَبيًِّادِمَائَهُمْ،  يًّا)، 
أَوْ »وَلِ فَرْقَ في صَنمَاً)،  لَِ   ،(

 الكُفْرِ بَيََْهُمْ، كَمَا دَلا عَلَيهِ الكِتَابُ العَزِيزُ(. اهُ 

 ( 1)* وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ، فَهُوَ في الَااكِ، وَعَمَلُهُ البَاطلُِ يُقَابَلُ باِلعَذَابِ، وَالعِيَاذُ باِللهِ.

رَيْرَةَ   ولِ اللهِ    وَعَنْ أَبِي ه  دٍ بِيَدِهِ، لََ يَسْمَع    عَنْ رَس  حَمَّ ه  قَالَ: )وَالَّذِي نَفْس  م  أَنَّ

، وَلَمْ ي ؤْمِنْ باِلَّذِي أ رْسِلْت  بهِِ؛  وت  مَّ يَم  ، ث  ، وَلََ نَصْرَانيٌِّ ودِيٌّ ةِ: يَه  بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الِْ مَّ

 (2) إلََِّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ(.

  : لْت  اللهِ  ق  برَِسُولِ  سَمِعَ  مَنْ  أَنا  عَلَى  يَدُلُّ  الحَدِيثُ  أَوْ وَهَذَا   ، يَهُودِيٍّ منِْ   ،

باِللهِ  كَفَرَ  نَاهُ 
ِ
لْ الَااكَ،  دَخَلَ  إلِِا  وَمَاتَ،  الِْسْلََّمِ،  يَدْخُلُ في  لَِ  ثُما  غَيْرِهِمَا،  أَوْ   ، نَصْرَانيٍِّ

 . تَعَالَى، وَبرَِسُولهِِ 

رَيْرَةَ   هِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَه ، فَقَالَ    قَالَ: )زَارَ النَّبيُِّ    عَنْ أَبِي ه  : قَبْرَ: أ مِّ

ورَ قَبْرَهَا، فَأ ذِنَ  ي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ ي ؤْذَنْ ليِ، وَاسْتَأْذَنْت ه  فِي أَنْ أَز 
 ( 3)لِي(.  اسْتَأْذَنْت  رَبِّي فِ

لْت   هُ  ق  ياِ(، وَهُوَ صَغِيرٌ، قَبْلَ البعِْثَِ(، وَلَمْ : وَمنَِ المَعْلُومِ أَنا أُما
، مَاتَتْ في الجَاهِلِ

 تُعْذَكْ بذَِلكَِ. 

ولَ اللهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ  وَعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ   لًَ قَالَ: يَا رَس  : فِي النَّارِ، : )أَنَّ رَج 

، فَقَالَ  ى دَعَاه  ا: قَفَّ  (4) : إنَِّ أَبِي، وَأَبَاكَ فِي النَّارِ(.فَلَمَّ

 
حَْكَامِ القُرْآنِ) ) 1)

ِ
 (. 66ص 11( وَانْظُرْ: »الجَامعَِ لْ

 (.153( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) )2)

 (.976( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) )3)

 (.203( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) )4)
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ظ  البَيْهَقِيُّ  
ةِ« )ج  قَالَ الحَافِ لِ النُّب وَّ

)وَكَيْفَ لَِ يَكُونُ:    (:192ص  1في »دَلََئِ

يَعَْيِ: في الَااكِ   فَِ( في الْخِرَةِ؛  بهَِذِهِ الص  هُ،  يَعْبُدُونَ الوَثَنِ، حَتاى  -أَبَوَاهُ، وَجَدُّ وَقَدْ كَانُوا 

َُوا دِيْنَ: » لََّمُ(. اهُ عِيْسَى بنِ مَرْيَمَ مَاتُوا، وَلَمْ يَدِي  ) عَلَيهِ السا

ظ  النَّوَوِيُّ  
: أَنا مَنْ مَاتَ عَلَى فِيهِ )  (:349ص  1في »المِنهَْاجِ« )ج  وَقَالَ الحَافِ

بيِنَ.  الكُفْرِ، فَهُوَ في الَااكِ، وَلَِ تََْفَعُهُ: قَرَابَُ( المُقَرا

: أَنا مَنْ مَاتَ في الفَتْرَةِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيهِ العَرَبُ، منِْ عِبَادَةِ الْوَْثَانِ، فَهُوَ وَفِيهِ * 

 منِْ أَهْلِ الَااكِ.

دَعْوَةُ   بَلَغَتْهُمْ:  قَدْ  كَانَتْ  هَؤُلَِءِ  فَإنِا  عْوَةِ،  الدا بُلُوغِ  قَبْلَ  مُؤَاخَذَةٌ  هَذَا  وَلَيْسَ   *

لََّمُ(. اهُ لََّمُ، وَغَيْرِهِ: منَِ الْنَْبيَِاءِ عَلَيهِمُ السا  إبِْرَاهِيمَ عَلَيهِ السا

عَائِشَةَ   يَصِل   ڤوَعَنْ  الْجَاهِلِيَّةِ،  ي 
فِ كَانَ  دْعَانَ،  ج  ابْن   اللهِ،  ولَ  رَس  يَا   : لْت  )ق   :

قَالَ   ه ؟  نَافعِ  ذَاكَ:  فَهَلْ  ينَ، 
الْمِسْكِ وَي طْعِم   حِمَ،  :  الرَّ يَوْمًا، رَبِّ لْ  يَق  لَمْ  ه   إنَِّ ه ،  يَنْفَع  : لََ 

ينِ(.  (1) اغْفِرْ لِي خَطيِئَتيِ يَوْمَ الدِّ

لْت   »ق   : أَنا عَلَى  يَدُلُّ  وَهَذَا  ج  :  في  دْعَانَ ابنَ  عَلَيهِ  وَمَاتَ  رِْ(،  الش  عَلَى  كَانَ   (

حِمِ، وَإطِْعَا بهِِ منِْ: صِلَِ( الرا يَقُومُ  ذِي  عَمَلُهُ الا يََْفَعْهُ  وَلَمْ  يُعْذَكْ بجَِهْلِهِ،  فَلَمْ  ياِ(، 
مِ الجَاهِلِ

 المِسْكِينِ. 

ظ  النَّوَوِيُّ  
بَ عَلَيهِ الحَافِ ليِلِ عَلَى أَنا   (؛115في »المِنهَْاجِ« )ص  وَبَوَّ بَابُ الدا

 مَنْ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ، لَِ يََْفَعُهُ عَمَلٌ.

 
 (.214( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) )1)
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رَيْرَةَ   ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ    وَعَنْ أَبِي ه  زَاعِيَّ  بْنِ ل حَيٍّ الخ 
: )رَأَيْت  عَمْرَو بْنَ عَامِرِ

صْبَه  فِي  رُّ ق  وَائِبَ(.يَج  لَ مَنْ سَيَّبَ السَّ  (1) النَّارِ، وَكَانَ أَوَّ

ول  اللهِ    ڤوَعَنْ عَائِشَةَ   هَا بَعْضًا،  قَالَتْ: قَالَ رَس  : )رَأَيْت  جَهَنَّمَ: يَحْطمِ  بَعْض 

وَائِبَ(. ل  مَنْ سَيَّبَ السَّ صْبَه ، وَهْوَ أَوَّ رُّ ق   (2)وَرَأَيْت  عَمْرًا، يَج 

لََّمُ، حَتاى غَيارَ دِيََْهُمْ: »فَإنَِّ العَرَبَ:  و بَقَوْا، قُرُوناً عَلَى دِيْنِ إبِْرَاهِيمَ عَلَيهِ السا عَمْر 

زَاعِيُّ   ).بن  ل حَيٍّ الخ 

لْت   لََّمُ، وَقَدِ اسْتَحْسَنَ  ق  لُ مَنْ غَيارَ دِيْنَ إبِْرَاهِيمَ عَلَيهِ السا ، هُوَ أَوا : وَعَمْرُو بنُ لُحَيٍّ

ياِ( في ذَلكَِ، فَ 
هُوَ  هَذَا بجَِهْلِهِ، فَدَخَلَ الَااكَ، وَلَمْ يُعْذَكْ بجَِهْلهِِ، بَلْ وَكُلُّ مَنْ قَلادُوهُ في الجَاهِلِ

  جَهََامَ، وَلَمْ يُعْذَكْ بجَِهْلِهِ. مثِْلُهُ في نَاكِ 

لْت   الَابيِا  ق   
أَنا تَدُلُّ  الْحََادِيثُ  وَهَذِهِ   :    ِْمن وَهُمْ:  الَااكِ،  في  أَناهُمْ  عََْهُمْ،  أَخْبَرَ 

الْعَْمَالَ  وَيَفْعَلُ  قُ،  يَتَصَدا كَانَ  مَنْ  مَِْهُمْ:  بَلْ  ذَلكَِ،  يََْفَعْهُمْ  فَلَمْ  وَأَفَاضِلِهِمْ،  كِبَاكِهِمْ، 

نَاهُ مَاتَ عَلَى الكُفْ 
ِ
ي بََ(، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يََْفَعْهُ ذَلكَِ، لْ  رِ.الطا

ابِ   د  بن  عَبْدِ الوَهَّ حَمَّ يْخ  م  مَة  الشَّ ب هَاتِ« )صقَالَ العَلََّ  (:1في »كَشْفِ الشُّ

دٌ   سُلِ: مُحَما الحِِينَ، أَكْسَلَهُ الُله تَعَالَى، )وَآخَرُ الرُّ رَ صُوَكَ هَؤُلَِءِ الصا ذِي كَسا ، وَهُوَ الا

وَلَكَِاهُمْ:  كَثيِراً،  تَعَالَى  الَله  وَيَذْكُرُونَ  قُونَ،  وَيَتَصَدا ونَ،  وَيَحُجُّ يَتَعَبادُونَ،  أُنَاس   إلَِى 

 وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى(. اهُ  يَجْعَلُونَ بَعْضَ المَخْلُوقَاتِ وَسَائطَِ: بَيََْهُمْ،

 
 (.3526( أَخْرَجَهُ البُخَاكِيُّ في »صَحِيحِهِ) )1)

 (.4624البُخَاكِيُّ في »صَحِيحِهِ) )( أَخْرَجَهُ 2)
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لْت   عَلَيْهِمُ  ق  سُلِ  الرُّ مَ منَِ  تَقَدا مَنْ  بإِنِْذَاكِ  عَلَيْهِمْ؛  تَعَالَى،   
ثَابتٌَِ( للهِ  )ُ فَكَانَتِ الحُجا  :

لََّمُ، وَإنِْ لَمْ يَرَوْا كَسُولًِ.    (1) السا

بْرَى: »وَهَذَا إذا كَانَ في زَمَنِ *  ِ( العِلْمِ، وَانْطمَِاسِ آثَاكِ  الجَاهِلِيَّةِ الك  )، في وَقْتِ، قِلا

سُولِ   سَالَِ(، فَكَيْفَ بَعْدَ بعِْثَِ( الرا ، في وَقْتِ انْتشَِاكِ الَُّوكِ، وَظُهُوكِ العِلْمِ، فَمِنْ بَابِ الر 

 أَوْلَى، أَنا الجَهْلَ لَِ يَكُونُ عُذْكاً، للِْعَبْدِ في يَوْمِ القِيَامَِ(.

  : لْت  ِ(، إقَِْاَعُ الجَاهِلِ، فَهَذَا لَِ سُلْطَانَ، للِْعَبْدِ عَلَيهِ، إلِِا  ق  يَامِ الحُجا
وَلَِ يُشْتَرَطُ في قِ

 مَا شَاءَ الُله تَعَالَى.

وَالُله   يَشَاءُ،  مَنْ  وَيُضِلُّ  يَشَاءُ،  مَنْ  يَهْدِي  لََّلُ،  وَالضا الهُدَى،  بيَِدِهِ  تَعَالَى  فَالُله   *

بَ لحُِكْمِهِ.   يَحْكُمُ لَِ مُعَق 

تَعَالَى وَهُمْ  :  قَالَ  وْا  لَتَوَلا أَسْمَعَهُمْ  وَلَوْ  لَْسَْمَعَهُمْ  خَيْرًا  فيِهِمْ  الُله  عَلمَِ  وَلَوْ 

 [. 23]الْنَْفَالُ:  مُعْرِضُونَ 

لْت   حَابَِ(  ق  الصا عَنِ  وَلَِ  َاِ(،  وَالسُّ الكِتَابِ،  في  يَثْبُتْ  وَلَمْ   : أَنا لَفِ،  السا وَلَِ   ،

ياِ(، مَنْ مَاتَ؛ مَِْهُمْ: أَناهُ يُخْتَبَرُ يَوْمَ القِيَامَِ(. 
 المُشْرِكِينَ في الجَاهِلِ

حِيحِ. * يْنِ الصا  (2) وَهَذَا الجَهْلُ بسَِبَبِ الغَفْلَِ(، وَالِْعْرَاضِ عَنِ الد 

[، يَعَْيِ: لتَُِْذِكَهُمْ؛  6]يس:  آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُِونَ لتَُِْذِكَ قَوْمًا مَا أُنْذِكَ  :  قَالَ تَعَالَى

 ( 3)  مثِْلُ: مَا أُنْذِكَ آبَاؤُهُمْ.

 
حَْكَامِ القُرْآنِ) للِقُرْطُبيِ  ) 1)

ِ
بنِ القَي مِ ) 85ص 14( وَانْظُرْ: »الجَامعَِ لْ

ِ
 (.  588ص 3(، وَ»زَادَ المَعَادِ) لِ

حَْكَامِ القُرْآنِ) للِقُرْطُبيِ  ) 2)
ِ
 (.  6ص 15( وَانْظُرْ: »الجَامعَِ لْ

(3 ( عَطيِاَ(  بنِ 
ِ
لِ الوَجِيزَ)  كَ  »المُحَرا وَانْظُرْ:  ) 234ص  7(  يُوطيِ   للِسُّ المََثُْوكَ)  كا  وَ»الدُّ (، 321ص  12(، 

م  ) 773ص 3وَ»تَفْسِيرِ القُرْآنِ) لمُِقَاتلِِ بنِ سُلَيمَْانَ )   (. 799ص 2(، وَ»تَفْسِيرِ القُرْآنِ) ليَِحْيىَ بنِ سَلَّا
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لْت   بْهَةِ : وَهَذِهِ الفَتَاوَى، تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اعْتبَِاكِ: »ق  ) في  الخَطَأِ )، وَ»التَّأْوِيلِ )، وَ»الشُّ

فْرِ الِكَْبَرِ » رْكِ الِكَْبَرِ )، وَفي »مَسَائِلِ الك  تهَِا، وَوُضُوحِ بُرْهَانهَِا.مَسَائِلِ الشِّ  ( 1))، لظُِهُوكِ أَدِلا

ةِ *   جَّ ةِ، وَفَهْمِ الح  جَّ يَامِ الح 
ِ( فَهْمِهَا، فَالفَرْق  بَيْنَ قِ يَامِ الحُجا

، وَأَناهُ لَِ يُشْتَرَطُ في قِ

ا كَانَ إذَِا كَانَ مَنْ بَلَغَتْهُ، لَوْ أَكَادَ، وَإنِامَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا عَلَى وَجْه  يُمْكنُِ مَعَهُ العِلْمُ؛ أَيْ: إذَِ 

ذِي تَبْلُغُهُ،  مَيِّزاً، يَعِي مَا يَسْمَع  الا لًَ، م 
 . عَاقِ

لْت   ، لَهُ عَقْلٌ يُدْكُِ( بهِِ الحَقَائِقَ، فَمَنْ سَمِعَ كَلََّمَ اللهِ تَعَالَى، ق  : وَكُلُّ إنِْسَان  مُكَلاف 

،  وَكَلََّمَ كَسُولهِِ   ه  ، بقَِلْب  وَاع  مِهِ، سَوْفَ يَفْهَم  مَّ بَعْدَ تَعَلُّ مْلَةِ، ث  فَقَدْ فَهِمَه  ابْتدَِاءً في الج 

رَاد  مِنَ البَلََغِ  وَ الم   .عَلَى التَّفْصِيلِ، وَهَذَا ه 

نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ : قَالَ تَعَالَى
ِ
 [. 19]الْنَْعَامُ: وَأُوحِيَ إلَِيا هَذَا الْقُرْآنُ لْ

لْت   يَحْصُلُ،  ق  فَالِْنْذَاكُ  مَعْناَه  :  أَوْ  بِلَفْظهِِ،   : رْآن  الق  بَلَغَه   مَنْ 
عَلَيهِ  لِ قَامَتْ  فَهَذَا   ،

ُ(، وَانْقَطَعَ عُذْكَهُ في هَذِهِ الحَيَاةِ.  (2) الحُجا

رٍ   عَمَّ م  بن   حَمَد   يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ )ج  قَالَ  النَّجْدِيَّةِ«  ةِ  الِئَمَِّ »فَتَاوَى    3في 

سُولِ    (:240ص ُ(، كَمَا قَالَ )كُلُّ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، وَدَعْوَةُ الرا ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجا

نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ تَعَالَى:  
ِ
لَمَاء  [،  19]الْنَْعَامُ:  لْ : أَنا مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ  وَقَدْ أَجْمَعَ الع 

سُولِ  َ( اللهِ تَعَالَى، قَائِمٌَ( عَلَيهِ الرا  (. اهُ، أَنا حُجا

 
(1 ( َيِاَ()  السا كَكَ  »الدُّ وَانْظُرْ:  و) 246ص  9(  )ص 446ص  11(،  بُطَينْ   أَبَا  يْخِ  للِشا وَ»الِنتْصَِاكَ)   ،)46 ،)

يْخِ )ص يْخِ عَبْدِ اللاطيِفِ آلِ الشا بنِ تَيمِْياَ( ) 105و  102وَ»مَِْهَاَ  التاأْسِيسِ وَالتاقْدِيسِ) للِشا
ِ
  1(، وَ»الفَتَاوَى) لِ

يْخِ ابنِ بَاز  )ص(، وَ 153ص ) للِشا
ِ
 (.25و 22و 17و 9و 8»إقَِامََ( البرََاهِينِ عَلَى حُكْمِ مَنِ اسْتغََاثَ بغَِيرِْ الله

بنِ تَيمِْياَ( ) 2)
ِ
 (. 35ص 2( وَانْظُرْ: »شَرْحَ العُمْدَةِ) لِ
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مْدَةِ« )ج  وَقَالَ شَيْخ  الِإسْلََمِ ابن  تَيْمِيَّةَ   )قَالَ تَعَالَى:   (: 35ص  2في »شَرْحِ الع 

 َنُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغ
ِ
[؛ فَالِْنْذَاكُ يَحْصُلُ: لمَِنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ؛ بلَِفْظهِِ، أَوْ  19]الْنَْعَامُ:  لْ

وَانْقَطَعَ   ،)ُ الحُجا عَلَيهِ  قَامَتْ   ، وَاسِطَ(  بغَِيْرِ  أَوْ   ، بوَِاسِطَ(  سَالَُ(:  الر  بَلَغَتْهُ  فَإذَِا  مَعَْاَهِ، 

 اهُ.  .(عُذْكَهُ 

مْدَةِ« )ج  وَقَالَ شَيْخ  الِإسْلََمِ ابن  تَيْمِيَّةَ   ا تَكَلَّمَ  105ص  2في »شَرْحِ الع  (؛ لَمَّ

لََةِ  فْرِ تَارِكِ الصَّ )، دَقَّ : )وَفي الحَقِيقَِ(، فَكُلُّ كَدٍّ لخَِبَرِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ أَمْرِهِ، فَهُوَ كُفْرٌ: »في ك 

الفُرُوعِ؛ (1)   )جَلَّ أَوْ » يَسِيراً، في  أَمْراً  وَكَانَ  العِلْمِ،  فيِهِ طُرُقُ  خَفِيَتْ  ا  يُعْفَى عَما قَدْ  لَكنِْ   ،

يْنِ، مِنَ الِخَْبَارِ، وَالِوََامِرِ  ، وَكَانَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّ ه   (. اهُ بِخِلََفِ مَا ظَهَرَ أَمْر 

يْخ  عَبْد  العَزِيزِ بن  بَازٍ   مَة  الشَّ رْبِ« )ج  وَقَالَ العَلََّ وْرٍ عَلَى الدَّ   1في »فَتَاوَى ن 

القُرْآنَ،    (:248و  246ص وَيَسْمَعُ  َاَ(،  السُّ يَسْمَعُ  المُسْلمِِينَ،  بَيْنَ  مَنْ  ا  غَيرْ   )أَما هَذَا 

ورٍ، لََ في العَقِيدَةِ، وَلََ في غَيْرهَِا  .مَعْذ 

نُْذِكَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ :  قَالَ الله  تَعَالَى*  
ِ
[؛  19]الْنَْعَامُ:  وَأُوحِيَ إلَِيا هَذَا الْقُرْآنُ لْ

داً جَعَلَهُ، نَذِيراً.  فَالُله تَعَالَى جَعَلَ القُرْآنَ نَذِيراً، وَمُحَما

نَذِيرٌ *   دٌ  حَمَّ وَم  نَذِيرٌ،  رْآن   القُرْآنُ،  فَالق  يَبْلُغُهُ  ذِي  فَالا َا(ُ ،  بَيْنَ  وَالسُّ وَيَعِيشُ   ،

ورٍ المُسْلمِِينَ،   مَعْذ  غَيْر   أَنْ فَهَذَا  وَعَلَيهِ  يْنِ،  الد  في  هَ  يَتَفَقا أَنْ  وَعَلَيهِ  يَسْأَلَ،  أَنْ  عَلَيهِ   ،

 (.اهُيَتَعَلامَ 

 
، باِلكَسْرِ: عَظُمَ، فَهُوَ: جَليِلٌ. جَلَّ ( 1) يْءُ، يَجِلُّ  : الشا

رْحِ الكَبيِرِ) للِفَيُّوميِ  )ص      
 (. 95انْظُرْ: »المِصْبَاحَ المَُيِرَ في غَرِيبِ الشا
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تَيْمِيَّةَ   ابن   الِإسْلََمِ  شَيْخ   )ج  وَقَالَ  »الفَتَاوَى«  مَعْرضِِ 124ص  1في  في  (؛ 

يَّةِ:
رْكِ  تَعَالَى، وَهُوَ: مَي تٌ، أَوْ غَائبٌِ، سَوَاءٌ كَانَ   حَدِيثهِِ، عَنِ الِدَْعِيَةِ الشِّ

)أَنْ يَدْعُوَ غَيْرَ اللهِ

الحِِينَ، أَوْ غَيْرِهِمْ، فَيَقُولُ: يَا سَي دِي: فُلََّنٌ » أَنَا أَسْتَجِير  )، أَوْ »أَغِثْنيِ منِْ الْْنَْبيَِاءِ، وَالصا

»بِكَ  أَوْ  بِكَ )،  »أَسْتَغِيث   أَوِ  ي)،  وِّ عَد  عَلَى  رْنيِ  »انْص  هُوَ:  فَهَذَا  ذَلكَِ،  وَنَحْوُ  رْك  )،  الشِّ

»باَِللهِ  يَقُولَ:  أَنْ  ذَلكَِ،  منِْ  وَأَعْظَمُ  لِي)،  وَ»اغْفِرْ  عَلَيَّ )،  منَِ  ت بْ  طَائِفٌَ(  يَفْعَلُهُ:  كَمَا   ،(

الِ المُشْرِكِينَ(. اهُ   الجُها

تَيْمِيَّةَ   ابن   الِإسْلََمِ  شَيْخ   البَشَرِ،    :وَقَالَ  منَِ  غَائبِ   أَوْ   ، بمَِي ت  اسْتَغَاثَ  )مَنِ 

فَيَقُولُ: » دَائِدِ، وَالكُرُبَاتِ، وَيَطْلُبُ مَِْهُ قَضَاءَ الحَوَائِجِ،  يَدْعُوهُ في الشا يَا سَيِّدِي  بحَِيْثُ 

لََنٌ  » ف  عَلَيهِ:  العَدُو   هُجُومِ  عَِدَْ  يَقُولُ:  أَوْ  وَجِوَاكَِ(،  حَسْبكَِ  في  أَنَا  لََنٌ   يَاسَيِّدِي)  )  ف 

فَإنَِّ يَسْتَوْحِيهِ، وَيَسْتَغِيثُ بهِِ، أَوْ يَقُولُ ذَلكَِ، عَِْدَ مَرَضِهِ، وَفَقْرِهِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ حَاجَاتهِِ،  

شْركٌِ، عَاصٍ للهِ تَعَالَى ، جَاهِلٌ، م   . اهُ (1)  فَاقِ المُسْلمِِينَ(، باِت  هَذَا ضَالٌّ

مَرَ   ولَ اللهِ  ڤوَعَنِ ابْنِ ع  وا   ، أَنَّ رَس  قَالَ: )أ مِرْت  أَنْ أ قَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَد 

كَاةَ، فَإذَِا فَ  لَةََ، وَي ؤْت وا الزَّ وا الصَّ ول  اللهِ، وَي قِيم  دًا رَس  حَمَّ عَل وا ذَلِكَ  أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الله ، وَأَنَّ م 

مْ إلََِّ بِحَقِّ  مْ وَأَمْوَالَه  وا مِنِّي دِمَاءَه  مْ عَلَى اللهِ تَعَالَى(. عَصَم    الِإسْلَمَِ، وَحِسَاب ه 

 ( »صَحِيحِهِ)  في  البُخَاكِيُّ  ) 75ص  1أَخْرَجَهُ  »صَحِيحِهِ)  في  وَمُسْلمٌِ   ،)1 

َنَِ الكُبْرَى) ) 53ص غْرَى) 367و  92ص   3(، وَالبَيْهَقِيُّ في »السُّ َنَِ الصُّ (، وَفي »السُّ

) 219ص   1)  »صَحِيحِهِ)  في  حِباانَ  وَابْنُ  في 200ص   1(،  يليُِّ 
الخَلِ يَعْلَى  وَأَبُو   ،)

« ( الِْكْشَادِ)  منَِ  َاِ() ) 515ص  2المَُْتَخَبُ  السُّ »شَرْحِ  وَالبَغَوِيُّ في  (،  67ص   1(، 

 
 (.146ص 3( »جَامعُِ المَسَائلِِ) ) 1)
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(،  165ص  1(، وَابْنُ مََدَْه في »الِْيْمَانِ) ) 410ص   2وَابْنُ الجَوْزِي  في »الحَدَائِقِ) ) 

َاِ( وَالجَمَاعَِ() )  يُّ في »شَرْحِ أُصُولِ اعْتقَِادِ أَهْلِ السُّ
لَكَائِ اكَقُطَْيُِّ  819ص  4وَاللَّا (، وَالدا

َنَِ) )  دُ بنُ نَصْر  ال 232ص  1في »السُّ لََّةِ) ) (، وَمُحَما   1مَرْوَزِيُّ في »تَعْظيِمِ قَدْكِ الصا

د  عَنْ أَبيِهِ عَنْ ابنِ  عُمَرَ 89ص دِ بنِ مُحَما
 بهِِ. ڤ( منِْ طَرِيقِ شُعْبََ( عَنْ وَاقِ

بَازٍ   بن   العَزِيزِ  عَبْد   يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ )صوَقَالَ  البَرَاهِينِ«  »إقَِامَةِ    (: 22في 

وَإنِامَا  وَكَازِقَهُمْ،  وَخَالقَِهُمْ،  كَباهُمْ،  تَعَالَى:  الَله  بأَِنا  َُونَ 
يُؤْمِ لُونَ  الْوَا المُشْرِكُونَ  )وَكَانَ 

ذَلكَِ،  وَأَشْبَاهِ  وَالْحَْجَاكِ،  وَالْشَْجَاكِ،  وَالمَلََّئكَِِ(،  وَالْوَْليَِاءِ،  الْنَْبيَِاءِ،  عَلَى  تَعَلاقُوا 

اعَتَهُمْ عَِْدَ اللهِ تَعَالَى، وَتَقْرِيبَهُمْ لَدَيْهِ، كَمَا سَبَقَ في الْيَاتِ، فَلَمْ يَعْذُكْهُمُ الُله يَرْجُونَ شَفَ 

كَسُولُ اللهِ  يَعْذُكْهُمْ  وَلَمْ  بذَِلكَِ،  العَظيِمِ،   تَعَالَى  عَلَيْهِمْ في كتَِابهِِ  تَعَالَى  الُله  أَنْكَرَ  بَلْ   ،

بُهُمْ   ينَ، وَأَكْذَبَهُمْ في زَعْمِهِمْ أَنا هَذِهِ الْلَهََِ( تَشْفَعُ لَهُمْ، وَتُقَر 
اكاً وَمُشْرِكِ اهُمْ: كُفا إلَِى وَسَما

سُولُ    تَعَالَى زُلْفَى، وَقَاتَلَهُمُ الرا
رِْ( حَتاى يُخْلِصُوا العِبَادَةَ للهِ تَعَالَى    اللهِ عَلَى هَذَا الش 

سُبْحَانَهُ:   بقَِوْلهِِ  عَمَلًَّ  هِ وَحْدَهُ،  للِا هُ  كُلُّ ينُ  الد  وَيَكُونَ  فتٌََِْ(  تَكُونَ  لَِ  حَتاى    وَقَاتلُِوهُمْ 

سُولُ  39]الْنَْفَالُ:   وا أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الله ، أ مِرْت  أَنْ أ قَاتِلَ النَّاسَ : »[؛ وَقَالَ الرا  حَتَّى يَشْهَد 

مِنِّي   وا  عَصَم  ذَلِكَ  فَعَل وا  فَإذَِا  كَاةَ،  الزَّ وَي ؤْت وا  لَةََ،  الصَّ وا  وَي قِيم  اللهِ،  ول   دًا رَس  حَمَّ م  وَأَنَّ 

مْ عَلَى اللهِ  مْ إلََِّ بِحَقِّ الِإسْلَمَِ، وَحِسَاب ه  مْ وَأَمْوَالَه  حَتَّى  »   ؛ وَمَعَْىَ: قَوْلهِِ  (1) ) تَعَالَىدِمَاءَه 

وا أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الله   وا الَله باِلعِبَادَةِ، دُوْنَ كُل  مَا سِوَاهُ يَشْهَد   (. اهُ)؛ أَيْ: حَتاى يَخُصُّ

 
 ڤ.  ( منِْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ 53ص 1(، وَمُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ) ) 75ص 1أَخْرَجَهُ البخَُاكِيُّ في »صَحِيحِهِ) ) ( 1)
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حْمَنِ أَب و ب طَيْنٍ النَّجْدِيِّ   يْخِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّ لشَّ
ناَكَ فَتْوَى: لِ نوَْانِ: وَه  ؛ بعِ 

عَيَّنِ« قَالَ   كْمِ تَكْفِيرِ الم  : وَمَا سَأَلْتَ عََْهُ منِْ أَناهُ هَلْ يَجُوزُ تَعْي ينُ إنِْسَان  بعَِيَْهِِ؛  »ح 

رَاتِ؟.   باِلكُفْرِ إذَِا اكْتَكَبَ شَيْئاً منَِ المُكَف 

َاُ(، وَإجِْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى أَناهُ  فَأَجَابَ  ذِي دَلا عَلَيهِ الكِتَابُ، وَالسُّ : )فَالْمَْرُ الا

رْكِ بعِِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ كُفْرٌ، مثِْلُ: » ) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَمَنِ اكْتَكَبَ شَيْئاً منِْ هَذَا الَاوْعِ أَوْ  الشِّ

فْرهِِ جَِسِْهِ،   .فَهَذَا لََ شَكَّ في ك 

قَ مَِْهُ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ أَنْ نَقُولَ:   لََنٌ بهَِذَا الفِعْلِ * وَلَِ بَأْسَ بمَِنْ تَحَقا ، يُبَي نُ  كَفَرَ ف 

رْتَدِّ هَذَا، أَنا الفُقَهَاءَ: يَذْكُرُونَ في بَابِ: » كْمِ الم  ) أَشْيَاءً كَثيِرَةً، يَصِيرُ بهَِا المُسْلمُِ كَافرِاً، ح 

ه  ي سْتَتَاب  )، وَحُكْمُهُ: »أَشْرَكَ باِللهِ كَفَرَ وَيَفْتَتحُِونَ هَذَا البَابَ بقَِوْلهِِمْ: مَنْ » )، فَإنِْ تَابَ أَنَّ

«  : افعِِي 
الشا عَِْدَ  البدَِعِ  أَهْلِ  بَعْضُ  قَالَ  ا  وَلَما  ، مَعَيان  مَعَ  تَكُونُ  وَالِسْتتَِابَُ(  قُتلَِ،  إنَِّ وَإلِِا 

مَخْل وقٌ  رْآنَ  قَ الق   ،(« العَظيِمِ الَ:  باِللهِ  العُلَمَاءِ في:  كَفَرْتَ  وَكَلََّمُ  كَثيِرٌ )،  عَيَّنِ  الم  ، تَكْفِيرِ 

أَنْوَاعِ الكُفْرِ، » رْك  بعِِبَادَةِ اللهِ وَأَعْظَمُ  مِنْ  )، وَهُوَ:  الشِّ مَانعَِ  سْلِمِينَ، وَلََ  فْرٌ بإِجِْمَاعِ الم  ك 

بذَِلِكَ  اتَّصَفَ  مَنِ  فُلََّنٌ تَكْفِيرِ  قِيلَ:  كَابَى؛  وَمَنْ   ، زَان  فُلََّنٌ  قِيلَ:  زَنَى؛  مَنْ  أَناهُ  كَمَا   ،

)  . اهُ(1)مُرَاب 

النَّجْدِيُّ  *   ب طَيْنٍ  أَب و  يْخ   الشَّ مَة   العَلََّ لَ 
ئِ فَأَجَابَ وَس  عَيَّنِ؛  الم  تَكْفِيرِ  عَنْ   ، :

عَيَّنِ ) : ظَاهِرُ الْيَاتِ، وَالْحََادِيثِ، وَكَلََّمِ جُمْهُوكِ العُلَمَاءِ، تَدُلُّ عَلَى  نَق ول  في تَكْفِيرِ الم 

وَغَيْرِهِ،   المُعَيانِ  بَيْنَ   )ُ قِ الْدَِلا تُفَر  وَلَمْ  غَيْرَهُ،  مَعَهُ  فَعَبَدَ  باِللهِ،  أَشْرََ(  مَنْ  تَعَالَىكُفْرِ  :  قَالَ 

 
َيِاَ() ) 1) كَكَ السا  (. 303و 302ص 3(، وَ»مَجْمُوعَ الفَتَاوَى الَاجْدِياِ() ) 417و  416ص 10( »الدُّ
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 ِِبه يُشْرََ(  أَنْ  يَغْفِرُ  لَِ  الَله  تَعَالَى[،  48]الَ سَاءُ:  إنِا  حَيْثُ :  وَقَالَ  الْمُشْرِكِينَ  فَاقْتُلُوا 

لَمَاءِ   وَجَمِيع  [،  5]التاوْبَُ(:  وَجَدْتُمُوهُمْ  »الع  يَذْكُرُونَ  الفِقْهِ  كُتُبِ  في  رْتَدِّ :  الم  كْمِ  )، ح 

ةِ: » دا لُ مَا يَذْكُرُونَ منِْ أَنْوَاعِ الكُفْرِ وَالر  رْكَ وَأَوا )، وَمَنْ أَشْرَكَ باِللهِ كَفَرَ )، فَقَالُوا: مَنْ »الشِّ

، وَيَذْكُرُونَ: أَنْوَاعاً، مُجْمَعاً عَلَى  وَلَمْ يَسْتَثْن وا الجَاهِلَ زَعَمَ للهِ صَاحِبًَ(، أَوْ وَلَداً: كَفَرَ،  

قُوا بَينَْ المُعَيانِ وَغَيْرِهِ   . اهُ(1)  (كُفْرِ صَاحِبهَِا، وَلَمْ يُفَر 

يْخ  عَبْد  العَزِيزِ بن  بَازٍ   مَة  الشَّ )فَإنِْ    (:38في »إقَِامَةِ البَرَاهِينِ« )ص  وَقَالَ العَلََّ

بأَِنْفُسِهِمْ،  يُفِيدُونَ  أُوْلَئِكَ  أَنا  نَقْصُدُ  لَِ  إنِاا  رِينَ:  المُتَأَخ  المُشْرِكِينَ  هَؤُلَِءِ  منِْ  قَائلٌِ  قَالَ 

نَقْصِ  وَإنِامَا  بأَِنْفُسِهِمْ،  ونَا  يَضُرُّ أَوْ  بأَِنْفُسِهِمْ،  يََْفَعُونَا  أَوْ  بأَِنْفُسِهِمْ،  مَرْضَانَا  دُ  وَيَشْفُونَ 

 شَفَاعَتَهُمْ إلَِى اللهِ في ذَلكَِ؟. 

 :فَالجَوَاب  أَنْ ي قَالَ لَه  * 

ليِنَ وَمُرَادُهُمْ، وَلَيْسَ مُرَادَهُمْ أَنا آلهَِتَهُمْ تَخْلُقُ، أَوْ   اكِ الْوَا إنِا هَذَا هُوَ مَقْصَدُ الكُفا

القُرْآنِ  عََْهُمْ في  تَعَالَى  الُله  ذَكَرَهُ  مَا  يُبْطلُِهُ  ذَلكَِ  فَإنِا  بََِفْسِهَا،  تَضُرُّ  أَوْ  تََْفَعُ،  أَوْ  ، تَرْزُقُ، 

سُبْحَانَهُ وَأَناهُ  قَالَ  كَمَا  زُلْفَى،  تَعَالَى  اللهِ  إلَِى  وَتَقْرِيبَهُمْ  وَجَاهَهُمْ،  شَفَاعَتَهُمْ،  أَكَادُوا  مْ 

لََّمُ:   لََّةُ وَالسا هُمْ  وَتَعَالَى؛ في سُوْكَةِ يُوْنُسَ عَلَيهِ الصا مَا لَِ يَضُرُّ وَيَعْبُدُونَ منِْ دُونِ اللهِ 

[، فَرَدا الُله تَعَالَى عَلَيْهِمْ ذَلكَِ 18]يُوْنُسُ:   ولُونَ هَؤُلَِءِ شُفَعَاؤُنَا عَِْدَ اللهِ وَلَِ يََْفَعُهُمْ وَيَقُ 

سُبْحَانَهُ:   سُبْحَانَهُ بقَِوْلهِِ  الْْكَْضِ  فيِ  وَلَِ  مَاوَاتِ  السا فيِ  يَعْلَمُ  لَِ  بمَِا  الَله  أَتََُب ئُونَ  قُلْ 

ا يُشْرِكُونَ  بْحَانَه  [؛  18]يُوْنُسُ:  وَتَعَالَى عَما مَاوَاتِ، وَلَِ في فَأَبَانَ س  : أَناهُ لَِ يَعْلَمُ في السا

تَعَالَى   الُله  يَعْلَمُ  لَِ  وَمَا  المُشْرِكُونَ،  يَقْصِدُهُ  ذِي  الا الوَجْهِ  عَلَى  عَِْدَهُ  شَفِيعاً  الْكَْضِ 

 
َيِاَ() ) 1) كَكَ السا  (.403و  402ص 10( »الدُّ
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نَاهُ سُبْحَانَهُ لَِ يَخْفَى عَلَيهِ شَيْءٌ،  
ِ
لَهُ، لْ مَرِ: وَقَالَ تَعَالَىوُجُودَهُ: لَِ وُجُودَ  ، في سُوْكَةِ الزُّ

 َالْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إنِاا أَنْزَلَْاَ إلَِيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَق  فَاعْبُدِ الله 
مُخْلِصًا    تََزِْيلُ الْكِتَابِ منَِ اللهِ

ينُ الْخَالصُِ  هِ الد  ينَ * أَلَِ للِا مَرُ:    لَهُ الد  بْحَانَه  [؛  3  -  1]الزُّ : أَنا العِبَادَةَ لَهُ وَحْدَهُ،  فَأَبَانَ س 

 أَمْرَهُ للَِابيِ   
نَا
ِ
بإِخِْلََّصِ العِبَادَةِ لَهُ؛    وَأَناهُ يَجِبُ عَلَى العِبَادِ إخِْلََّصُهَا لَهُ جَلا وَعَلََّ؛ لْ

ناَ: للِجَمِيعِ،  مْرٌ أَ  يْنِ ه  كَمَا   : هِيَ طَاعَتُهُ، وَطَاعَُ( كَسُولهِِ  وَالعِبَادَة  : هُوَ العِبَادَةُ،  وَمَعْنَى الدِّ

كَمَا   وَالَاذْكُ،  بْحُ،  وَالذا جَاءُ،  وَالرا وَالخَوْفُ،  وَالِسْتغَِاثَُ(،  عَاءُ،  الدُّ فيِهَا  وَيَدْخُلُ  سَلَفَ، 

ا أَمَرَ الُله تَعَالَى بهِِ وَكَسُولُهُ   وْمُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ؛ ممِا لََّةُ، وَالصا مَّ قَالَ عَزَّ  ،  يَدْخُلُ فيِهَا: الصا ث 

بُونَا إلَِى اللهِ زُلْفَى:  وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ  ذِينَ اتاخَذُوا منِْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلِِا ليُِقَر   وَالا

مَرُ:   زُلْفَى،  أَيْ ؛  [3]الزُّ اللهِ  إلَِى  بُونَا  ليُِقَر  إلِِا  نَعْبُدُهُمْ  مَا  يَقُولُونَ  عَلَيهِمْ  :  تَعَالَى  الله   فَرَدَّ 

بْحَانَه   إنِا الَله يَحْكُمُ بَيََْهُمْ فيِ مَا هُمْ فيِهِ يَخْتَلِفُونَ إنِا الَله لَِ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ :  بِقَوْلهِِ س 

اكٌ  مَرُ:    كَفا اكَ مَا عَبَدُوا الْوَْليَِاءَ 3]الزُّ [؛ فَأَوْضَحَ سُبْحَانَهُ في هَذِهِ الْيَِ( الكَرِيمَِ(: أَنا الكُفا

اكِ قَدِيماً وَحَدِيثاً،   بُوهُمْ إلَِى اللهِ زُلْفَى، وَهَذَا هُوَ مَقْصَدُ الكُفا وَقَدْ أَبْطَلَ منِْ دُوْنهِِ إلِِا ليُِقَر 

إنِا الَله يَحْكُمُ بَيََْهُمْ فيِ مَا هُمْ فيِهِ يَخْتَلِفُونَ إنِا الَله لَِ يَهْدِي مَنْ :  الَى ذَلِكَ بِقَوْلهِِ الله  تَعَ 

اكٌ  مَرُ:    هُوَ كَاذِبٌ كَفا بْحَانَه  [؛  3]الزُّ بَهُمْ إلَِى  فَأَوْضَحَ س  : كَذِبَهُمْ في زَعْمِهِمْ أَنا آلهَِتَهُمْ تُقَر 

زُلْفَى،   مِنَ العِبَادَةِ اللهِ  لَهَا  وا  مْ بمَِا صَرَف  رَه  أَنا وَكَفَّ تَمْي يز   أَدْنَى  لَهُ  مَنْ  يَعْلَمُ كُلُّ  ، وَبذَِلكَِ 

ليِنَ، إنِامَا كَانَ كُفْرُهُمْ باِت خَاذِهِمُ الْنَْبيَِاءَ، وَالْوَْليَِاءَ، وَالْشَْجَاكَ، وَالْحَْجَا اكَ الْوَا كَ، الكُفا

يَقْضُونَ  وَغَيْ  أَناهُمْ  وَاعْتَقَدُوا  تَعَالَى،   
اللهِ وَبَيْنَ  بَيََْهُمْ،  شُفَعَاءَ  المَخْلُوقَاتِ:  منَِ  ذَلكَِ  رَ 

 حَوَائجَِهُمْ منِْ دُوْنِ إذِْنهِِ سُبحَْانَهُ، وَلَِ كِضَاهُ(. اهُ
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يْخِ   لَيْمَان  بن  عَبْدِ اللهِ آل  الشَّ يْخ  س  مَة  الشَّ في »تَيْسِيرِ العَزِيزِ الحَمِيدِ«   وَقَالَ العَلََّ

مَعْناَهَا، 79)ص جَهْلِهِمْ  مَعَ  الله «،  إلََِّ  إلَِهَ  »لََ  يَق ول ونَ:  الَّذِينَ  ب ورِ  الق  بَّادَ  ع  شَبِّهاً  م  (؛ 

ودِ  )باِليَه  ب ورِ :  الق  بَّاد   فَصَاكُوا، وَع  بهِِ،  الِْتْيَانِ  عَنِ  وَأَبَوْا  مَعَْاَهَا،  وَجَهِلُوا  بهَِا،  نَطَقُوا   :

ذِينَ يَقُولُونَهَا، وَلَِ يَعْرِفُونَ مَعَْاَهَا، وَلَِ يَعْمَلُونَ بهَِا(. اهُ  كَاليَهُودِ الا

 

 

بْحَانَه  وَتَعَالَى إِ  قَنيِ الله  س  بَارَكِ كتَِابِ النَّافعِِ الْ ا الْ ذَ هِ في تَصْنيِفِ هَ يْ لَ هَذَا آخِر  مَا وَفَّ نْ  ـ إِ    م 

طَّ عَ  جْرًا، نْ يَكْت بَ لِي بهِِ أَ  أَ سَائلًَِ رَبِّي جَلَّ وَعَلََ شَاءَ الله  ـ     زْرًا، وِ  بهِِ ي ـنِّ ــوَيَح 

خْرًا ... قِيَ لْ دَه  يَوْمَ اه  لِي عِنْ نْ يَجْعَلَ وَأَ   مَ  ـلَّ ـى الله  وَسَ لَّ وَصَ  امَةِ ذ 

حَ   وَبَارَكَ عَلَى نَبيِِّناَ دٍ م   ى آلهِِ وَعَلَ  مَّ

 جْمَعِينَ وَصَحْبهِِ أَ 
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 سُ الَموْضُوعَاتِهْرِفِ

 الصَّفْحَةُ الَموْضُوعُ الرَّقْمُ

فيِ   (1 ق   ي وَفَّ لََ  ه   فَإنَِّ وعِهِ؛  ج  ر  فيِ  ق   يَصْد  لََ  الَّذِي  أَنَّ  عَلَى  يلِ 
لِ الدَّ ذِكْر  

ه  غَيْر  صَادِقٍ، وَلَوْ صَدَقَ   ل  مِنْ  تَوْبَتهِِ؛ لِنََّ وَ يَتَحَوَّ وعِهِ، فَه  ج  قَ فيِ ر  فِّ لَو 

 ................................................................................   بِدْعَةٍ إلَِى أَكْبَرِ مِنهَْا!

5 

بَازٍ فيِ (2 بْنِ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  يْخِ  الشَّ مَةِ  الْعَلََّ فْرِ    فَتْوَى  مْ  ك  لِِنََّه  ب ورِ،  الْق  بَّادِ  ع 

ينِ   وَ مَعْل ومٌ مِنَ الدِّ رْكِ الِْكَْبَرِ«، فيِ دَارِ الْإِسْلََمِ، وَه  وا فيِ: »الشِّ وَقَع 

مْتحَِانِ هَذَا  
ِ
مْ بِهَذَا الْجَهْلِ الْمَشِينِ، وَلََ وَجْهَ لَ ذْرَ لَه  ورَةِ، فَلََ ع  ر  باِلضَّ

نفِْ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ   يْخِ ابْنِ بَازٍ،الصِّ ةَ قَامَتْ    الْقِيَامَةِ عِنْدَ الشَّ جَّ لِِنََّ الحْ 

وءِ فيِ   لَمَاءِ السُّ ع 
لِ هَذَا التَّقْلِيد  الِْعَْمَى  مْ  ه  ي فِيد  فَلََ  سَالَةِ،  باِلرِّ عَلَيْهِمْ 

 . ....................................................................................................ب لْدَانهِِمْ 

15 

رْكِ   (3 دْ وَقَعَ فيِ الشــــِّ ينِ، وَقَـ هِ فيِ الـدِّ لِ فيِ التَّفَقّـُ هْمِـ لِ الْم 
اهِـ لْجـَ

ذْرَ لِ لََ ع ـ

وءِ، فيِ دَارِ الْإِسْلََمِ  لَمَاءِ السُّ ع 
 ................................ ........الِْكَْبَرِ، تَقْلِيدًا لِ

18 

 19 .....................................................................................................ة  مَ دِّ قَ الم   (4

ز  التَّقْلِيدَ   (5 نِ بْنَ حَمَدٍ الْعَبَّادَ«، ي جَوِّ
ــِ حْسـ : »عَبْدَ الْم  يلِ عَلَى أَنَّ

لِ ذِكْر  الدَّ

وءِ الَّذِينَ فيِ   لَمَاءَ السـُّ دَ ع  دَ ي عْذَر  إذَِا قَلَّ قَلِّ رْكِ باِللهِ«، وَأَنَّ الْم  فيِ: »الشـِّ

ــَ  بِســ كَ  ــِ وَذَل رِ«،  بَـ الِْكَْـ رْكِ  ــِّ »الشــ ي:  فِـ دِهِ،  ــَ ل ــدِهِ  بَـ ي لِـ قْـ وَتَـ هِ  ــِ ل هـْ جـَ بِ  ــَ ب

لََءِ!. هَؤ 
 ...................................................................................................لِ

39 
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دٍ الْعَبّـَادِ«،   (6 نِ بْنِ حَمَـ
حْســــِ اتِ: »عَبْـدِ الْم  ب هَـ لِيـلِ عَلَى تَفْنيِـدِ شــــ  ذِكْر  الـدَّ

رْجَاءِ«، وَن  فِيمَا   ــنَشَرَه  مِنَ: »الْإِ  ــصْ ــ رْجِئَةِ الْ ــ رِيَّةِ«، وَأَنَّه    ــصْ  ــعَ  ــرَةِ: »الْم 

هِ  وعِـ ج  هَ لَـه  فيِ ر  بّـِ دْ شــــ  اءِ«، وَقَـ رْجـَ ةِ الْإِ لَمْ يَت ـبْ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ: »بِـدْعَـ

بَبِ تَقْلِيدِهِ   ــَ عٍ، وَبِسـ
بِ فيِ عِلْمٍ غَيْرِ نَافِ رَكَّ بَبِ جَهْلِهِ الْم  ــَ زَيِّفِ، بِسـ الْم 

ينِ، وَقَب ولِهِ: بِـ»التَّلْقِينِ« فِ   ................ ي الِْحَْكَامِ الْبَاطلَِةِ مِنْ غَيْرِهِ فيِ الدِّ

48 
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